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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها الميدانية، وتعتمد في تحكيم بحوثها على محكمين اثنين من الأساتذة 
المختصين على نحو سري، وفي حال تباين آراء المحكمين يحال البحث إلى محكم ثالث، وتقدم للقارئ المهتم بمجال الطفولة 
للنشر  وتقبل  والمهتمون  المختصون  منها  يستفيد  عامة  وقراءات  وبحوث  دراسات  من  الطفولة  يخص  ما  لكل  معرفياً  غرفاً 

باللغتين العربية والإنجليزية المواد الآتية:

	1 الأبحاث الميدانية والتجريبية. .
	2 الأبحاث والدراسات العلمية النظرية..
	3 عرض أو مراجعة الكتب الجديدة..
	4 التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة..
	5 المقالات العامة المتخصصة..

قواعد عامة:

يشترط فيما يقدم للنشر في المجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:
	6 الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي. والخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية..
	7 التعهد من الكاتب أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن يبلغ برد المجلة وحكمها..
	8 . A4 على ألا تزيد عدد صفحاتها عن )32( صفحة حجم Winword أن تكون الإسهامات مطبوعة بمعالج الكلمات

)8000 كلمة(.
	9 تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في الجانب اليمين في سطر مستقل .

)بنط غامق( والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
الذاتية 10	. السيرة  إلى  بالإضافة  الإنجليزية  باللغة  والآخر  العربية  باللغة  أحدهما  له  وملخصين  إلكترونياً  البحث  إرسال 

info@jac-kw.org  :المختصرة للباحث عند إرسال البحث لأول مرة على البريد الإلكتروني
قواعد خاصة :

- تلتزم المجلة بتقصي تمتع المخطوطة بالنزاهة، عن طريق اعتماد إجراءات واضحة.	
- تعلن المجلة ما إذا كانت تنشر على أساس اكتساب حقوق النشر من المؤلفين، أو تعتمد سياسة الوصول الحر وتعلن عن 	

نوعية الوصول وشروطه.
- تلتزم هيئة التحرير بتطبيق جميع القواعد المعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر، وللمجلة حق الملكية الفكرية في المواد 	

المنشورة، ولا مانع من نشرها بعد أخذ موافقة خطية من المجلة.
أولًا- المنهجية:

- تكون الأسئلة البحثية أسئلة أكاديمية فكرية تشتق منطقياً من الإطار النظري ومراجعة الأدبيات، ومصوبة نحو نقاط 	
غامضة تحتاج إلى جلاء.

- تكون طريقة البحث مناسبة للموضوع المبحوث.	
- تتمتع طريقة البحث بالشروط العامة للدقة.	
- تتضمن المخطوطة معلومات وأفكاراً تشكل إضافة في ميدانها، أو في مقاربة المشكلة المطروحة.	
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)أ(  في البحوث الكمية:
- تكون الفرضيات بصورة أجوبة أولية على الأسئلة المطروحة، تشتق منطقياً من مراجعة الأدبيات ومعطيات السياق.	
- تكون العينات مصوغة وممثلة والأداة المستخدمة صادقة وثابتة، وطريقة عرض البيانات مضبوطة.	
- يتسق الموضوع المبحوث كما هو مطروح في العنوان وفي مراجعة الأدبيات، مع جمع معلومات وتحليلها، ويتجنب الانزلاق 	

من الموضوع إلى "وجهة نظر الجمهور فيه".
)ب( في البحوث النوعية:

- تتمتع "المادة" المدروسة )وثائق، نصوص، مشاهدات، أقوال الأشخاص الذين تجرى معهم مقابلات( بالمصداقية والدلالة، 	
ويكون اختيارها مسوغاً.

- دراسة حالة، مشاهدة...	 )أثنوجرافية، تحليل محتوى،  البيانات  تقوم على جمع  أكانت  التحديد،  المقاربة واضحة  تكون 
.)grounded theory إلخ(. أو تقوم على التأسيس النظري )بما في ذلك النظرية المجذرة

- يحدد الباحث خلفيته واتجاهاته بما يساعد على فهم اختياره للموضوع وطريقة البحث وتفسيره للنتائج.	
- تتمتع المعالجة بالمنطق وقوة الاستدلال.	

)ج( في البحوث المختلطة:
- تتمتع المخطوطة بالشروط المطلوبة في النوعين الكمي والكيفي.	

ثانياً - الأبحاث الميدانية والتجريبية:
	1 كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي والجهة التي يعمل لديها على الصفحة الأولى..
	2 السابقة . والدراسات  النظري  والإطار  مقدمة  من  يتضمنه  بما  والتجريبية  الميدانية  البحوث  لمتطلبات  البحث  استيفاء 

ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
	3 يراعي الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات إجراء الدراسة..
	4 يقوم الباحث بعرض  النتائج بوضوح مستعيناً بالجداول الإحصائية أو الرسومات البيانية متى كانت هناك حاجة لذلك..
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كلية الآداب  والعلوم الإنسانية - فاس - المملكة المغربية

كلية الآداب - جامعة الكويت - دولة الكويت

مركز البحرين للدراسات والبحوث - مملكة البحرين

عضو بمجلس الشورى - مملكة البحرين

وكيل مساعد وزارة التربية )سابقاً( - دولة الكويت
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افتتاحية العدد

كما جرت العادة فإن عدد ديسمبر من مجلة الطفولة العربية مخصص لمواضيع مختلفة ومتنوعة تتناول شئون 
الطفولة العربية ومشكلاتها في مجالات شتى على شكل بحوث ميدانية ودراسات نظرية ومقالات مختلفة وكتب 
متخصصة من أجل تزويد قرائنا الأعزاء بزاد دسم من المعرفة والمعلومات والبيانات التي تثري عقولهم بالعلم 

والخبرة المنشودة. 
ففي مجال البحوث والدراسات، تنفرد المجلة بثلاثة بحوث متنوعة، ففي البحث الأول يتناول الباحثون 
الدراسي،  تأثيره على قلق الامتحان والتحصيل  التعليمي ومدى   – التربوي  السياق  الوجداني في  الذكاء  أهمية 
لدى طلاب المرحلة الثانوية التأهيلية في النظام التعليمي المغربي، وقد كشفت الدراسة وجود علاقة ارتباطية 
دالة إحصائياً بين الذكاء الوجداني وكل من قلق الامتحان والتحصيل الدراسي لدى المراهقين المشاركين في 

الدراسة. 
وقد جاء البحث الثاني ليناقش الصفحة المعرفية لأداء الأطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط 
وفقا للمؤشرات العاملية الأربعة للقدرة المعرفية بمقياس وكسلر )الصورة الرابعة(، وتألفت عينة الدراسة من 
)120( طفلًا موزعين على أربع مجموعات متساوية )مجموعة نقص الانتباه ومجموعة فرط الحركة، ومجموعة 
نقص الانتباه وفرط الحركة معاً، ومجموعة الأطفال العاديين(. وقد بينت النتائج وجود فروق بين المجموعات 
على كل العوامل )الفهم اللفظي، سرعة المعالجة، الذاكرة العاملة، الاستدلال الادراكي( إضافة إلى الدرجة 

الكلية للذكاء. 
وارتبط البحث الثالث بمعرفة الآثار النفسية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا المستجدة، في ظل الحجر 
الصحي، لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في العراق، وتكونت عينة الدراسة من )200( تلميذ من الجنسين من 
نفسية واجتماعية سلبية  آثار  الدراسة إلى وجود  ابتدائية، وخلصت  أربع مدارس  السادس في  الصف  تلاميذ 

لجائحة كورونا المستجد لدى عينة الدراسة. 
العالمية  التأثيرات  عن  الدولي  والبنك  اليونسيف  ومنظمة  اليونسكو  تقرير  تضمن  فقد  العدد  كتاب  أما 
أبرزها غلق  العالم من إجراءات صحية لمواجهته، ومن  تبنته دول  2020، وما  لانتشار وباء كورونا في عام 

المدارس وتعليق الدراسة مما أدى إلى تأثيرات سلبية على صحة الأطفال وتنشئتهم الاجتماعية.
وقد نشر العدد مقالين: الأول عن العنف في البيئة المدرسية سواء مع الأقران أو مع المدرسين، أو التعدي 

على ممتلكات المدرسة، أما المقال الثاني فيتناول التأثير التربوي والنفسي والاجتماعي لظاهرة العنف.
وبهذا نري أن مجلة الطفولة العربية اتبعت منهجية التنوع في مواضيع النشر في عددها النهائي من كل عام 

من أجل خلق مسار فكري جديد تتعدد فيه الآراء والمنطلقات من أجل خدمة الطفولة ورعايتها.
         

                              والله ولي التوفيق

                                                                                                       هيئة التحرير
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استلم البحث في سبتمبر 2022 وأجيز للنشر في أكتوبر 2022

الملخص:

 هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في مستوى الذكاء الوجداني، وتأثيره على قلق 
القياس في  أدوات  المغربي. وتمثلت  السياق  التأهيلية في  الثانوية  المرحلة  تلاميذ  لدى  الدراسي  والتحصيل  الامتحان 
تطبيق اختبار بار-أون Bar-On للذكاء الوجداني، ومقياس قلق الامتحان لسارسون Sarason، على عينة عشوائية 
)114 فردًا( من تلاميذ السنة الأولى من المرحلة الثانوية التأهيلية )16-17 سنة(، موزعين بالتساوي بين الذكور 
التائي  الاختبار  استعمال  إن  الدراسي.  تحصيلهم  لتحديد  الأولى  الدورة  درجات  متوسط  اعتماد  تم  وقد  والإناث، 
ومعامل الارتباط وتحليل الانحدار البسيط، كشف عن نتائج نجملها في: تسجيل فروق دالة إحصائيًّا في متغير الذكاء 
الوجداني تُعزى لمتغير الجنس، وتسجيل علاقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين الذكاء الوجداني وكلٍّ من قلق الامتحان 
الامتحان  قلق  الوجداني في كلٍّ من مستوى  للذكاء  تأثير معنوي  العينة، وتسجيل  أفراد  الدراسي لدى  والتحصيل 

ومستوى التحصيل الدراسي لدى المراهقين المشاركين في الدراسة.

للذكاء  بار-أون  اختبار  المراهق،  الدراسي،  التحصيل  الامتحان،  قلق  الوجداني،  الذكاء  المفتاحية:  الكلمات 
الوجداني، مقياس قلق الامتحان لسارسون.

غزلان مرزاق
أستاذة محاضرة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة محمد الأول - وجدة - المملكة المغربية  

د. إسماعيل علوي
أستاذ التعليم العالي المساعد، شعبة علم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا- المملكة المغربية

د. أكرم عبد الله الأدور
أستاذ مساعد، قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية-جامعة ذمار-اليمن

أ.د. بنعيسى زغبوش
أستاذ التعليم العالي، شعبة علم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا- المملكة المغربية

أهمية الذكاء الوجداني في السياق التربوي-التعليمي
وتأثيره على قلق الامتحان والتحصيل الدراسي

البحوث والدراسات



أهمية الذكاء الوجداني في السياق التربوي  ...................مجلة الطفولة العربية

العدد 101 ديسمبر 2024( 10 )

The importance of emotional intelligence in educational context

and its effect on the test anxiety and academic achievement

Ghizlane Merzaq
Faculty of Letters and Human Sciences-Oujda, Mohammed First University, Oujda, Morocco

Smail Alaoui
Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences, Dhar El Mahraz, 

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco, Sociology and Psychology Laboratory

Akram Abdullah Nasher Aladwir
  Department of Educational and Psychological Sciences, College of Education, Dhamar 

University, Yemen

Benaissa Zarhbouch
 Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences, Dhar El Mahraz, 

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco, Sociology and Psychology 
Laboratory

: Abstract

The study aimed to examine the differences between males and females in 
the level of emotional intelligence, and its effect on the test anxiety and academic 
achievement among Moroccan secondary school students. The measurement tools 
included the application of the Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i:S) and 
the Sarason Test Anxiety Scale for Children (TASC) A sample of 114 first-year sec-
ondary school students, aged between 16 and 17 years, equally distributed between 
males and females was randomly chosen.  In order to determine academic achieve-
ment, the students’ first-cycle course rating as a criterion was used. Inferential 
statistical analyses revealed the presence of statistically significant differences in 
emotional intelligence modulated by the gender variable, a statistical significant 
correlation between emotional intelligence and both test anxiety and academic 
achievement, and a significant effect of emotional intelligence on both test anxiety 
and academic achievement among the sample members. 

Keywords: emotional intelligence, test anxiety, academic achievement, adoles-
cent, Bar-On EQ-i:S, Sarason Test Anxiety Scale for Children (TASC)
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المقدمة:

هل يُعدُّ الذكاء الوجداني عنصًرا حاسمً في الاشتغال المعرفي أم عنصًرا مكملً للذكاء العام؟

نســتهل تحليلنــا لهــذا الســؤال، باســتحضار معتقــدات ســابقة لم تكــن تــرى للوجــدان أيَّ تأثــر عــى نجــاح 
الفــرد، نظــرًا لصعوبــة التحكــم فيــه أو ضبطــه. ولأن الانفعــال يتناقــض مــع التفكــر المنطقــي، فــإن المجتمعــات 
والأنظمــة التربويــة التــي تعتمــد المعرفــة الخالصــة، تعتقــد أن مــا تقدّمــه للطفــل هــو مفتــاح النجــاح في الحيــاة، 
ــوا إلى أن  ــة، توصل ــة الثالث ــة الألفي ــن، في بداي ــن الباحث ــعالي، 2015(. لك ــدان )ش ــة الوج ــا أهمي ــة كليًّ متجاهل
ارتفــاع مســتويات الــذكاء المعــرفي لم يســهم في حــل مشــكلات الفــرد، مــا دام الفــرد يحتــاج مهــارات وجدانيــة 
واجتماعيــة تتكامــل مــع المهــارات الفكريــة )لزنــك، 2013(. وبذلــك، تــرز الحاجــة لمهــارات الــذكاء الوجــداني، 
لأن كثــرًا مــن حلــول المشــكلات التعليميــة والحياتيــة تتطلــب مهــارات اجتماعيــة وانفعاليــة وعاطفيــة، تتكامــل 
ــل البحــث العلمــي مفهــوم الــذكاء، ليشــمل أنواعًــا أخــرى منــه،  مــع المهــارات المعرفيــة. مــن أجــل ذلــك، فصَّ
وعــدم حــره في الــذكاء المجــرد أو الأكاديمــي، وأصبــح بمقتضاهــا النجــاح في الحيــاة والتكيّــف مــع متطلباتهــا، 
يحتــاج ذكاءات متعــددة، يمتلكهــا الفــرد بدرجــات متفاوتــة )راجــع مثــاً: Gardner, 2011). ومــن ثــم، لم يعــد 
ــا في  ــا، ومــن بينهــا ذكاء وجــداني، فــرض نفسَــه علميًّ الحديــث عــن الــذكاء بصيغــة المفــرد، بــل أصبــح أنواعً
مجــالات تربويــة، ونفســية، واجتماعيــة، نظــرًا لقيمتــه التفســرية الكبــرة لكثــر مــن القضايــا التربويــة، مثــل قلــق 
ــا  ــة. انطلاقً ــة والاجتماعي ــدراسي، وارتباطــه أيضًــا بمجموعــة مــن المهــارات الانفعالي ــل ال الامتحــان والتحصي
ــا، مــن خــال محوريــن اثنــن، ينصبَّــان عــى تحديــد مفاهيــم  مــن هــذا التقديــم، ســنناقش الأفــكار الســابقة نظريًّ

دراســتنا الأســاس، وتحديــد طبيعــة العلاقــات بينهــا:

1. تأطير مفهومي ونظري

ــذكاء  ــي« أو »ال ــذكاء العاطف ــوض »ال ــداني«، ع ــذكاء الوج ــربي: »ال ــل الع ــى المقاب ــا نتبن ــة إلى أنن ــر بداي نش
الانفعــالي«... لأســباب ســيكولوجية ولغويــة )راجــع: كرتــاني وزغبــوش، 2019ب(. ونقصــد بالــذكاء 
الوجــداني الجوانــبَ المزاجيــة، ومختلــف الانفعــالات التــي تســيطر عــى الفــرد، مثــل الفــرح والغضــب والإحبــاط 
ــم  ــدى الفــرد، امتلــك قــدرات أكــر للتحكُّ ــذكاء الوجــداني ل ــا ارتفــع مســتوى ال والخــوف والقلــق... إذ كل
بالانفعــالات الســلبية، وإدراكهــا بشــكل دقيــق، وامتــاك طرائــق فعّالــة وإيجابيــة لتنظيــم هــذه الانفعــالات في 
مختلــف المواقــف التــي تواجهــه )راجــع: موســى، 2019(. ومــن ثــم، تعــدّدت تعريفــات الــذكاء الوجــداني عــى 
 )1995( Goleman مســتوى مكوناتــه، رغــم تكاملهــا عــى مســتوى جوهــره. وفي هــذا البــاب، يــرى جولمــان
أن الــذكاء الوجــداني مجموعــة مــن الكفــاءات والســات الضروريــة للنجــاح في مختلــف مناحــي الحيــاة، وتشــمل 
ــالات  ــة، وإدراك انفع ــز، والمرون ــرة، والتحفي ــة، والمثاب ــالات، والدافعي ــة، وإدارة الانفع ــة الذاتي ــة الانفعالي المعرف
 Salovey ــالوفي ــر Mayer وس ــد ماي ــا تحدي ــة. أم ــات الاجتماعي ــارات العلاق ــا، ومه ــف معه ــن والتكيّ الآخري



أهمية الذكاء الوجداني في السياق التربوي  ...................مجلة الطفولة العربية

العدد 101 ديسمبر 2024( 12 )

ــر ذكاء، وفكــرة التفكــر بــذكاء في الحــالات  ــه، فيجمــع بــن فكــرة أن الوجــدان يجعــل التفكــر أكث )1997( ل
الوجدانيــة. وبذلــك، نلاحــظ أن التعريفــن يتقاطعــان في كــون الــذكاء الوجــداني قــدرة تتجــى في إدراك 
الانفعــالات بدقــة، وتبليغهــا بوضــوح، وتنظيمهــا، وتدبيرهــا، والتحكّــم فيهــا. وفي ســياق قريــب مــن تصــور 
جولمــان، ســار بــار-أون Bar-On )2005(، إذ اعتــره مجموعــة منظمــة مــن المهــارات غــر المعرفيــة في الجوانــب 
ــن  ــدة م ــالات عدي ــاح في مج ــى النج ــرد ع ــدرة الف ــدّد لق ــل مح ــو عام ــة، وه ــة والاجتماعي ــخصية والانفعالي الش
ــذكاء الوجــداني في النجــاح في مختلــف مناحــي  ــة ال ــك، تتفــق كل التعريفــات الأســاس عــى أهمي ــاة. وبذل الحي
الحيــاة، بــا فيهــا الســياق التربوي-التعليمــي، الــذي يهمنــا في هــذه الدراســة. وفي مراجعتهــا لتحديــدات الــذكاء 
الوجــداني، خلــص كل مــن كرتــاني وزغبــوش )2019(، إلى أن مفهــوم الــذكاء الوجــداني يتحقــق ســيكو-عصبيًّا 
ــن  ــؤولة ع ــات المس ــرفي(، والبني ــاز الط ــدان )الجه ــن الوج ــؤولة ع ــات المس ــن البني ــتمر ب ــل المس ــة التفاع نتيج
ــة أن الــذكاء الوجــداني لا يقتــر فقــط عــى البُعــد الوجــداني،  ــة )البنيــات القشريــة(، ممــا يدعــم فرضي المعرفي
وإنــا يفــرض أيضًــا تدخّــل البُعــد المعــرفي، وتفاعلهــا في شــكل مهــارات، كــا أن لــه أســاس عصبــي أيضًــا.
ويعــدُّ البحــث في العوامــل التــي تؤثــر في التحصيــل الــدراسي للمتعلمــن، أحــدَ انشــغالات الباحثــن منــذ 
ــل  ــإن كان التحصي ــتوياته. ف ــت مس ــم وتنوع ــة التعلي ــت أنظم ــا اختلف ــم، مه ــة والتعلي ــة التربي ــات مَأسس بداي
ــا  ــي يحققه ــاب الت ــة الاكتس ــه درج ف بأن ــرَّ ــة، 2013(، يع ــع: الطلافح ــام 2000، راج ــب )ع ــدراسي بحس ال
المتعلــم، أو مســتوى النجــاح الــذي يحــرزه في مــادة دراســية أو مجــال تعليمــي، فــإن تحقيــق أهــداف التحصيــل 
الــدراسي تتقاســمها كلُّ أطــراف العمليــة التعليمية-التعلميــة، لكونــه يهــدف في المقــام الأول، إلى تعليــم المتعلمــن 
وإكســابهم المعــارف، والخــرات، والمهــارات، واســتيعابها وتطبيقهــا، وهــو أيضًــا وســيلة لمعرفــة مســتوى تحصيــل 
كل منهــم، لاســتثمارها في العمليــة التربويــة؛ بشــكل يعــود بالفائــدة عــى كل مكونــات المجتمــع التربــوي )جابــر 
ــن  ــده م ــا يول ــان، لم ــق الامتح ــا قل ــدة منه ــرات عدي ــر بمتغ ــدراسي يتأث ــل ال ــن التحصي ــي، 2016(، لك وع
ــدرة  ــل الق ــز، وتعط ــدان التركي ــاه، وفق ــتت الانتب ــل: تش ــات، مث ــف الامتحان ــة في موق ــر ملائم ــتجابات غ اس
عــى الأداء، وبالتــالي، صعوبــة في الأداء الملائــم للوضعيــة التعليميــة، أو حتــى فشــله كليــة. ومــن ثــم، يعــدُّ قلــق 
الامتحــان ردَّ فعــل غــرَ مرغــوب فيــه تجــاه عمليــة التقييــم )القــرشي، 2021(، كــا يعــدُّ حســب ســايحي )2012( 
ــاه  ــه الذهنيــة، وتقلــل مــن مســتوى التركيــز والانتب ــر الشــامل تصيــب الفــردَ وتؤثــر في عمليات ــةً مــن التوت حال

لديــه أثنــاء الامتحــان. وبذلــك، فهــو أكــر مشــكلة يواجههــا المتعلمــون. 
وبــا أن مــن صفــات المراهقــة حــدوث تغــرات في جوانبهــا البيولوجيــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة، وخاصــة 
الانفعاليــة، وبــا أن المراهــق يعــاني مــن تقلبــات وصراعــات انفعاليــة نتيجــة هــذه التغــرات، فمــن المحتمــل ألا 
يتمك��ن م��ن مواجهتهاــ، إن افتقــر للخرب�ات والتج��ارب الوجداني��ة، التــي تمكّنـه� م��ن تجاــوز صعوبــات حياتــه 
الأسريــة والمدرســية. ولهــذا، يحتــاج المراهــق للــذكاء الوجــداني الــذي يســاعده عــى مواجهــة القلــق والضغــوط 

النفســية، وتحقيــق النجــاح الــدراسي، والنجــاح في الحيــاة بصفــة عامــة )حبــى، 2015(.
نســتخلص ممــا ســبق، أن التكامــل بــن الــذكاء الوجــداني والــذكاء المعــرفي والتناغــم بينهــا، يعــدُّ أســاسَ 
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خفْــض قلــق الامتحــان، والرفــع مــن التحصيــل الــدراسي، لأن الأفــراد الذيــن لا ينجحــون في مراقبــة وجدانهــم، 
يعانــون مــن صراع داخــي يعرقــل قدراتهــم عــى التركيــز والتفكــر بشــكل واضــح )شــعالي، 2015(. ومــن هــذا 
المنطلــق، تبلــورت فكــرة دراســة هــذا الموضــوع، وتتحــدّد إشــكاليته في العلاقــة بــن الــذكاء الوجــداني والســياق 
ــان  ــق الامتح ــتوى قل ــداني ومس ــذكاء الوج ــة ال ــن درج ــة ب ــص العلاق ــة في فحْ ــي، متمثل التربوي-التعليم
ــا زال في  ــا م ــاول موضوعً ــا تتن ــة في كونه ــذه الدراس ــة ه ــى أهمي ــك، تتج ــدراسي. وبذل ــل ال ــتوى التحصي ومس
ــا يوضــح  م ســندًا علميًّ طــور التبلــور والمســاءلة في البيئــة العربيــة، والمغربيــة منهــا بالخصــوص، وفي كونهــا تقــدِّ
أن التعامــل مــع قلــق الامتحــان، باعتبــاره عامــاً مــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبًا عــى التحصيــل الــدراسي، يفيــد 
في كيفيــة التعامــل معــه والوقايــة منــه. كــا يؤمــل مــن نتائــج هــذه الدراســة الإســهام في تطويــر برامــج تدريبيــة 
لتنميــة الــذكاء الوجــداني لــدى المتعلمــن، والتخفيــف مــن قلــق الامتحــان، والرفــع مــن التحصيــل الــدراسي. 
ــان  ــق الامتح ــض قل ــداني في خفْ ــذكاء الوج ــهام ال ــدى إس ــن م ــق م ــة إلى التحق ــذه الدراس ــدف ه ــذا، ته وبه
ــة، وذلــك مــن خــال  ــة الثانوي ــذ المرحل ــدى المراهقــن مــن تلامي ــدراسي ل ــل ال ــع مــن مســتوى التحصي والرف
ــرات  ــات متغ ــن خصوصي ــف ع ــوع، والكش ــذا الموض ــابقة في ه ــات الس ــط بالدراس ــري يحي ــر نظ ــم تأط تقدي

الدراســة، والعلاقــة بينهــا في الســياق الثقــافي المغــربي. 

2. العلاقة بين الذكاء الوجداني وقلق الامتحان والتحصيل الدراسي

مــن خــال تفحّصنــا للدراســات التــي تناولــت متغــرات دراســتنا، لم يتــم ملاحظــة أيــة فــروق في مســتوى 
الــذكاء الوجــداني تعــزى لمتغــر الجنــس، لــدى عينــات مــن الطلبــة الجامعيــن )ســامي، 2017؛ ســاوي، 2013؛ 
الطلافحــة، 2013(، ولــدى عينــة مــن التلاميــذ )الشــاعر، 2017(. وقــد عــزى أصحــابُ هــذه الدراســات هــذه 
ــي )ســاوي،  ــوى التعليم ــس المحت ــرات متشــابهة، ولنف ــة، والتعــرض لخ ــئة الاجتماعي ــة التنش ــة إلى طبيع النتيج
2013(. غــر أن منهــم مــن أرجــع هــذه النتيجــة إلى التغــرات الثقافيــة التــي شــهدتها المجتمعــات بشــكل عــام. 

ولعــل التقــارب في الأدوار الاجتماعيــة بــن الجنســن، وفي مشــاركتهما الاجتماعيــة، هــو مــا أكســب المــرأة القــدرَ 
ذاتــه مــن الكفــاءات، ســواء في الــذكاء الوجــداني أو في القــدرة عــى حــل المشــكلات التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا 
)الطلافحــة، 2013(. لكــن ســامي )2017(، فــرّت نتيجــة دراســتها بطبيعــة عينــة الجامعيــن التــي تناولتهــا، 
ــة  ــة الذاتي ــزداد التنمي ــه، فت ــا بذات ــر وعيً ــل العلمــي، كان الفــرد أكث ــه كلــا زاد مســتوى التحصي حيــث تــرى أن

لديــه.
 Stankovska et al.,( ــوان، 2011؛ ــي، 2009؛ العل ــى، 2015؛ الحلاوج ــات )حب ــض الدراس ــت بع ــل، توصل وفي المقاب
ــذه  ــاب ه ــرّ أصح ــاث. ويف ــح الإن ــس لصال ــر الجن ــزى لمتغ ــداني تع ــذكاء الوج ــا في ال ــة إحصائيًّ ــروق دال ــود ف 2018 إلى وج

الدراســات مــا توصلــوا إليــه أيضًــا بطبيعــة التنشــئة الاجتماعيــة للإنــاث، التــي لهــا تأثــر مبــاشر عــى إدراكهــن 
لانفعالاتهــن، وانفعــالات الآخريــن، بحيــث تؤكــد التنشــئة الاجتماعيــة الأسريــة عــى أهميــة التعاطــف بالنســبة 
للإنــاث، والاتــزان الانفعــالي، وجميعهــا أبعــادٌ أســاس في الــذكاء الوجــداني، كــا أن الإنــاث أقــدر مــن الذكــور 
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عــى التعبــر عــن انفعالاتهــن، ومشــاعرهن. كل ذلــك يســهم في جعــل مســتوى ذكائهــن الوجــداني أعــى مــن 
الذكــور )العلــوان، 2011(. وبذلــك، نســتنتج أنــه رغــم اختــاف النتائــج، لصالــح الذكــور أو لصالــح الإنــاث، 

فــإن الدراســات تــرر ذلــك بالســياق الثقــافي والتنشــئة الاجتماعيــة، وهــو أمــر يحتــاج إلى تدقيــق أكثــر.
مــن جهــة أخــرى، توصلــت عديــد مــن الدراســات، التــي تناولــت العلاقــة بــن الــذكاء الوجــداني وقلــق 
الامتحــان والتحصيــل الــدراسي، إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيًّــا بــن الــذكاء الوجــداني وقلق 
ــة  ــيتين الابتدائي ــن الدراس ــذ المرحلت ــن تلامي ــة م ــة مكون ــع عين ــتغلت م ــات اش ــاً، دراس ــد مث ــان. فنج الامتح
والثانويــة )غــربي وجــاري، 2018؛ Farahati et al., 2011(، ودراســات أخــرى اشــتغلت مــع عينــة مــن الطلبــة 
الجامعيــن (Ebrahimi & Khoshisma, 2014; Stankovska et al., 2018)، تؤكــد نتائجهــا أن امتلاك مهارات 
ــل المواقــف الضاغطــة والتعامــل  ــل الضغــوط« التــي تســاعد عــى تحمُّ الــذكاء الوجــداني، مــن قبيــل: »مهــارة تحمُّ
معهــا بإيجابيــة، و»مهــارة التكيفيــة« التــي تســاعد عــى تقديــر الفــرد مــدى تطابــق خبراتــه الانفعاليــة مــع الواقــع 
الموضوعــي، و»مهــارة المرونــة« التــي تتيــح للفــرد تكييــف انفعالاتــه وأفــكاره وســلوكه مــع المواقــف والــروط 
ــظ أن  ــا نلاح ــان. ك ــق الامتح ــم في قل ــدًا بالتحك ــمح تأكي ــارات تس ــة مه ــدُّ مجتمع ــي، 2010(، تع ــرة )المل المتغ
ــة، 2013؛  ــي، 2009؛ الطلافح ــن )الحلاوج ــة الجامعي ــن الطلب ــة م ــع عين ــتغلت م ــي اش ــات الت ــة الدراس غالبي
موســى، 2019؛ Parker et al., 2004(، والدراســات التــي اشــتغلت مــع تلاميــذ المــدارس الموهوبــن )الشــاعر، 
2017(، تؤكــد العلاقــة الارتباطيــة الطرديــة الدالــة إحصائيًّــا بــن الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي. ومــن 

ثــم، يســهم الــذكاء الوجــداني في رفــع مســتوى التحصيــل الــدراسي، نظــرًا لمتانــة العلاقــة بــن الــذكاء الوجــداني 
ــى  ــلبًا ع ــيؤثر س ــا س ــم، مم ــز المتعل ــى تركي ــيؤثر ع ــداني، س ــق الوج ــق التواف ــدم تحقي ــي. إن ع والأداء الأكاديم
أدائــه الأكاديمــي. وفي مقابــل ذلــك، توصلــت نتائــج بعــض الدراســات التــي اشــتغلت مــع عينــة مــن الطلبــة 
ــا  ــة إحصائيًّ ــاً: Newsome et al., 2000; O’Connor & Little, 2003;( إلى غيــاب علاقــة دال الجامعيــن )مث
ــا  ــة في ــت دراس ــدار، توصل ــل الانح ــوذج تحلي ــتعمال نم ــدراسي. وباس ــل ال ــداني والتحصي ــذكاء الوج ــن ال ب

ــا بنتائــج الإنجــاز الأكاديمــي.   (Vela, 2003) إلى أن الــذكاءَ الوجــداني متنبــئ دالٌّ إحصائيًّ
نســتنتج مــن تضــارب نتائــج الدراســات الســابقة، أن هــذه العلاقــة تحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة والبحــث، 
مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى، أن هــذه المتغــرات تتأثــر كثــرًا بالســياقات الثقافيــة والإجــراءات المنهجيــة. كــا 
ــص نتائــج هــذه الدراســات، يبــن أهميــةَ دراســة العلاقــة بــن هــذه المتغــرات الثلاثــة مجتمعــة )الــذكاء  أن تفحُّ
ــل إليهــا وتضاربهــا  الوجــداني، وقلــق الامتحــان، والتحصيــل الــدراسي(، بالنظــر أيضًــا لاختــاف النتائــج المتوصَّ
أحيانًــا، ممــا يدفعنــا للتســاؤل عــن نــوع العلاقــة بــن هــذه المتغــرات عنــد المتعلمــن المراهقــن، والتســاؤل أيضًــا 

عــن مــدى وجــود فــروق في مســتوى الــذكاء الوجــداني تعــزى لمتغــر الجنــس. 
وبنــاء عــى نتائــج مجمــل الدراســات التــي عرضناهــا، إضافــة إلى دراســات أكــدت تأثــر الــذكاء الوجــداني 
 Cortés-Denia et al.,( وخصوصياتــه الثقافية والاجتماعيــة )Lopez-Zafra et al., 2019( عــى المراهــق المغــربي
2020(، بلورنــا فرضيــة عامــة تنطلــق مــن وجــود علاقــة بــن الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان والتحصيــل 
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الــدراسي لــدى المتعلمــن المراهقــن المغاربــة، وقمنــا بتفريعهــا إلى ثــاث فرضيــات إجرائيــة:
- لا توجد فروق دالة إحصائيًّا في مستوى الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس.

- توجــد علاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيًّــا بــن الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان، مــع وجــود تأثــر 
دالٍّ للــذكاء الوجــداني عــى مســتوى قلــق الامتحــان. 

ــا بــن الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي، مــع وجــود  - توجــد علاقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيًّ
تأثــر دالٍّ للــذكاء الوجــداني عــى مســتوى التحصيــل الــدراسي.

2. الإجراءات المنهجية

1.2. المشاركون
ــل  ــة الأم ــة التأهيلي ــة، بالثانوي ــة الثانوي ــن المرحل ــنة الأولى م ــذ الس ــع تلامي ــة بجمي ــع الدراس ــدد مجتم    يتح
بمدينــة فــاس، بمجمــوع 480 تلميــذًا )%45.42( وتلميــذة )%54.58(. وشــارك في الدراســة 114 تلميــذًا )50%( 
هم بــن 16 و17 ســنة، وقــد تــم اختيارهــم مــن جميــع أقســام مســتوى الســنة الأولى  وتلميــذة )%50(، يــراوح ســنُّ
مــن المرحلــة الثانويــة بنــاء عــى رغبتهــم في المشــاركة في البحــث، بالثانويــة التأهيليــة نفســها التــي يدرســون بهــا 

)أي المســتوى العــاشر مــن التعليــم حســب التسلســل الترتيبــي(.

2.2. أدوات القياس 

   تكونت أدوات الدراسة مما يلي:

ــذكاء  ــاس ال ــار-أون Bar-On لقي ــار ب ــة مــن اختب ــذكاء الوجــداني: اســتخدمنا النســخة المعدل ــار ال - اختب
الوجــداني (Parker et al., 2011)، يتكــون المقيــاس مــن 35 بنــدًا تنقســم إلى بنــود إيجابيــة )16 بنــدًا(، وأخــرى 
ــيَّ إلى  ــق ع ــا ينطب ا م ــدًّ ــا ج ــن )5= غالبً ــود م ــط البن ــواب، وتنق ــل للج ــة بدائ ــد خمس ــدًا(، ويعتم ــلبية )19 بن س
ــل  ــة يحص ــى درج ــي أع ــلبية، 175 ه ــود الس ــبة للبن ــط بالنس ــس التنقي (، ويعك ــيَّ ــق ع ــا ينطب ا م ــدًّ ــادرًا ج 1= ن

عليهــا المتعلــم، و35 هــي أدناهــا. كــا أن بنــود اختبــار بــار-أون تقيــس أربعــة أبعــاد وهــي: البُعــد الشــخصي 
)10 بنــود(، والبُعــد البينشــخصي )10 بنوــد(، وبُعــد تدبــر الضغــوط )8 بنــود(، وبُعــد القــدرة عــى التكيــف )7 
بنــود(. بعــد ترجمــة المقيــاس للغــة العربيــة، تمثلــت الخصائــص الســيكومترية مــن خــال التحقــق مــن صــدق 
المقيــاس الظاهــري وذلــك بعرضــه عــى 8 خــراء تخصــص علــم النفــس واللغــة العربيــة. وبنــاء عــى تعديلاتهــم، 
تــم اعتــاد بعــض التغــرات في البنــود، مــن قبيــل إعــادة صياغتهــا، مــع الاحتفــاظ بجميــع بنــود المقيــاس. كــا 
ــن  ــذًا م ــن 49 تلمي ــة م ــن مكون ــة تقن ــى عين ــه، ع ــدق بنائ ــال ص ــن خ ــي م ــاق الداخ ــن الاتس ــق م ــم التحق ت
ــث  ــة، حي ــة وموجب ــطة إلى مرتفع ــاط متوس ــات ارتب ــه بمعام ــع فقرات ــع جمي ــجلنا تمت ــوي، وس ــنة الأولى ثان الس
إن معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة تراوحــت بــن 0.285 و0.782، وكلهــا دالــة عنــد 
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ــة  ــاس بدرج ــع المقي ــر إلى تمت ــا يش ــة )0.05(، مم ــتوى دلال ــد مس ــد 5 دالٌّ عن ــدا البن ــة )0.01( ماع ــتوى دلال مس
عاليــة مــن الاتســاق الداخــي. كــا أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ لمجمــوع فقراتــه ككل بلــغ )0.95(، وهــذا 
ــي  ــة الت ــا، بالدرج ــداني، إجرائيًّ ــذكاء الوج ــدد ال ــك، يتح ــات. وبذل ــن الثب ــة م ــة عالي ــع بدرج ــه يتمت ــد أن يؤك

يحصــل عليهــا التلميــذ في اختبــار بــار-أون.

- مقيــاس قلــق الامتحــان: اســتخدمنا مقيــاس سارســون Sarason )النســخة المعدلــة( لقيــاس قلــق 
ــن  ــد م ــكل بن ــدًا، ل ــاس 38 بن ــن المقي ــوبكي، 1991(، ويتضم ــة )الش ــة الثانوي ــذ المرحل ــدى تلامي ــان ل الامتح
ــا”(، أعــى درجــة  ــا” إلى 1= “غــر موافــق إطلاقً ــود أربعــة بدائــل للجــواب، )تنقــط مــن 4= “موافــق تمامً البن
يحصــل عليهــا المتعلــم 152، و38 أدناهــا. ويشــتمل هــذا المقيــاس ثلاثــة أبعــاد: البُعــد المعــرفي )23 بنــدًا(، والبُعــد 
الســلوكي )4 بنــود(، والبُعــد الجســمي )11 بنــدًا(. وقــد تــم تكييــف المقيــاس مــع التلاميــذ المراهقــن المغاربــة، 
وتمثلــت الخصائــص الســيكومترية في التحقــق مــن صــدق المقيــاس الظاهــري، وذلــك بعرضــه عــى 8 خــراء في 
تخصصــات علــم النفــس، واللغــة العربيــة، و16 مــن المراهقــن مــن نفــس الفــرة العمريــة لعينــة دراســتنا. وبنــاء 
ــد  ــواب. وق ــل الج ــاس وبدائ ــود المقي ــة لبن ــة اللغوي ــا في الصياغ ــرات أغلبه ــاد تغي ــم اعت ــم، ت ــى ملاحظاته ع
ســجلنا أن المقيــاس أحــادي البُعــد يقيــس وجــودَ قلــق الامتحــان مــن عدمــه.  كــا تــم التحقــق مــن الاتســاق 
ــاس  ــرات المقي ــن فق ــرة م ــن كل فق ــون ب ــاط بيرس ــل ارتب ــاب معام ــه، بحس ــدق بنائ ــال ص ــن خ ــي م الداخ
ــة مــن  ــاس بدرجــة عالي ــع المقي ــه، تراوحــت دلالتهــا بــن )0.05 و0.01(، ممــا يشــر إلى تمت ــة ل والدرجــة الكلي
الاتســاق الداخــي، ويؤكــد عــى صــدق فقراتــه، وقياســها لمــا وضعــت لــه. كــا يتمتــع المقيــاس بدرجــة عاليــة 
مــن الثبــات، حيــث بلغــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ لمجمــوع فقراتــه )0.96( (Zarhbouch et al., 2021). وبهــذا، 

ــذ في مقيــاس سارســون. ــا، بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا التلمي يتمثــل قلــق الامتحــان، إجرائيًّ
ــدورة  ــات ال ــوع درج ــط مجم ــا متوس ــن، اعتمدن ــات المتعلم ــص درج ــا يخ ــدراسي: في ــل ال - التحصي
ــية  ــنة الدراس ــم في الس ــها المتعل ــي درس ــررات الت ــات المق ــكل درج ــنوي ل ــف الس ــدل النص ــى المع الأولى؛ بمعن

ــة. ــمية للمؤسس ــق الرس ــة في الوثائ ــا، المدون ــون به ــي يدرس ــة الت )2019/2020(، بالمؤسس

3.2. إجراءات الدراسة

   عمــاً بالاعتبــارات الأخلاقيــة، تــم الحصــول عــى إذن إجــراء البحــث مــن الســلطات الوصيــة عــى قطــاع التعليم 
ــة  ــاركتهم اختياري ــأن مش ــاركون ب ــرَِ المش ــة. أُخ ــاركين في الدراس ــة المش ــة، وموافق ــن إدارة المدرس ــة، وم بالمدين
بمحــض إرادتهــم في الدراســة، مــع التأكيــد عــى أن النتائــج ســيتم اســتخدامُها فقــط لأغــراض البحــث العلمــي، 
وأن الاســتبانات ســيتم ملؤهــا دون الكشــف عــن هويتهــم. تــم اختيــار العينــة المتيــرة، بنــاءً عــى رغبــة المتعلمــن 
ــاركون  ــع المش ــا. خض ــى موضوعه ــم ع ــد اطلاعه ــة، بع ــذه الدراس ــاركة في ه ــتعدادهم للمش ــدوا اس ــن أب الذي
لاختبــار بــار-أون للــذكاء الوجــداني ومقيــاس سارســون لقلــق الامتحــان، واجتــازوا المقياســن في الوقــت نفســه 

في غرفــة هادئــة بالمؤسســة التــي يدرســون بهــا، وتراوحــت مــدة إتمامهــم المقياســن بــن 20 و25 دقيقــة. 
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4.2. تحليل البيانات

ــي  ــل وصف ــدءًا بتحلي ــة، ب ــات الإحصائي ــج JASP للتحلي ــا ببرنام ــم جمعه ــي ت ــات الت ــل البيان ــم تحلي ت
لتحديــد خصائــص المشــاركين باســتخدام المتوســط، والانحــراف المعيــاري، كــا تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط 
 Simpleوالانحــدار الخطــي البســيط ،F-test لكشــف الارتبــاط بــن المتغــرات، واختبــار ف Pearson بيرســون
Linear Regression لتقديــر مســتوى تأثــر الــذكاء الوجــداني في كل مــن قلــق الامتحــان والتحصيــل الــدراسي. 

واســتخدم الاختبــار التائــي t-test للعينــات المســتقلة لتحديــد الفــروق بــن المجموعــات. 

3. النتائج

بعد جمع البيانات، وتفريغها، وتحليلها إحصائيًّا، توصلنا إلى النتائج التالية:
 جدول )1(. نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لدلالة الفروق في الذكاء الوجداني حسب الجنس

المتوسط العددالجنسالمقياس
الحسابي)م(

الانحراف 
المعياري)ع(

درجة 
مستوى قيمة)ت(الحرية

القرارالدلالة

الذكاء 
الوجداني

0.93 3.21 57ذكور
دال0.005 1122.860 

572.730.87إناث

ــا في مســتوى  ــة إحصائيًّ ــه: »لا توجــد فــروق دال ــة الأولى التــي تنــص عــى أن    - للتحقــق مــن صحــة الفرضي
ــة  ــروق دال ــود ف ــح وج ــي توض ــدول )1( الت ــج الج ــتحضر نتائ ــس«، نس ــر الجن ــزى لمتغ ــداني تع ــذكاء الوج ال
ــا في مســتوى الــذكاء الوجــداني بــن الذكــور والإنــاث، حيــث بلغــت قيمــة )ت( 2.860 عنــد درجــة  إحصائيًّ
حريــة )112(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى )0.01(، وكانــت الفــروق لصالــح الذكــور )م = 3.21(، عــى 
ق الذكــور عــى الإنــاث في مســتوى الــذكاء الوجــداني، رغــم  حســاب الإنــاث )م = 2.73(، وهــو مــا يعنــي تفــوُّ
ــاء  ــاث )ع = 0.87(. وبن أن تشــتت درجــات الذكــور )ع = 0.93( كان أكــر نســبيًّا مــن تشــتت درجــات الإن

عــى ذلــك، تــم رفــض الفرضيــة الأولى.
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 جدول 2. نتائج معامل الارتباط وتحليل الانحدار البسيط بين الذكاء الوجداني وقلق الامتحان 
والتحصيل الدراسي

معامل المتغير التابعالمتغير المستقل
)R( الارتباط

مستوى 
)R( دلالة

معامل 
التحديد 

)R2(
مستوى قيمة )ف(

دلالة )ف(

معامل الانحدار

)β( قيمة)مستوى قيمة )ت
دلالة )ت(

الذكاء 
الوجداني

قلق 
0.000**12.137-0.587-0.000**0.0000.568147.315**0.754-الامتحان

التحصيل 
0.000**0.0001.5475.634**0.0000.22131.737**0.470الدراسي

ملاحظة: **دالة عند 0.01

ــة  ــية دال ــة عكس ــة ارتباطي ــد علاق ــه: »توج ــى أن ــص ع ــي تن ــة الت ــة الثاني ــة الفرضي ــن صح ــق م - وللتحق
إحصائيًّــا بــن الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان، مــع وجــود تأثــر دالٍّ للــذكاء الوجــداني عــى مســتوى قلــق 
ــا عنــد مســتوى  ــة إحصائيًّ ــة دال الامتحــان«، نســتحضر نتائــج الجــدول )2(، التــي تفيــد وجــود علاقــة ارتباطي
)0.01( بــن الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان، حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط بينهــا )0.754-(. وباســتحضار 
العلاقــة العكســية بينهــا )قيمــة معامــل الارتبــاط ســالبة(، نســتنتج أنــه كلــا ارتفــع الــذكاء الوجــداني انخفــض 
قلــق الامتحــان، والعكــس صحيحــ أيضًاــ. ولمعرفــة درجــة أثــر المتغــر المســتقل )الــذكاء الوجــداني( عــى المتغــر 
ــا، إذ بلغــت قيمــة )ف =  ــل الانحــدار الخطــي البســيط، وكان معنويًّ ــق الامتحــان(، اســتخدمنا تحلي ــع )قل التاب
147.315( بمســتوى دلالــة )0.000(، وهــذا مــؤشر عــى كفــاءة نمــوذج الانحــدار البســيط لقيــاس أثــر المتغــر 

ــد )R2( بلغــت )0.568(، وهــذه القيمــة  ــع. ويتضــح أيضًــا أن قيمــة معامــل التحدي المســتقل عــى المتغــر التاب
تــدل عــى حجــم تأثــر كبــر، ويعنــي أن الــذكاء الوجــداني يفــر مــا نســبته )%56.8( مــن التبايــن الحاصــل في 
قلــق الامتحــان لــدى أفــراد العينــة. كــا يتضــح أيضًــا أن قيمــة معامــل الانحــدار )β( قــد بلغــت )0.587-(، 
ــر  ــع )قلــق الامتحــان(، وهــذا الأث ــذكاء الوجــداني( عــى المتغــر التاب ــر المتغــر المســتقل )ال ــل أث وهــو مــا يمث
معنــوي، إذ بلغــت قيمــة )ت = 12.137-( بمســتوى دلالــة )0.000(، ويعنــي ذلــك أنــه كلــا ارتفــع مســتوى 
الــذكاء الوجــداني لــدى التلاميــذ بمقــدار درجــة واحــدة انخفــض مســتوى قلــق الامتحــان بمقــدار )0.59-( 
درجــة. إن النتائــج الســابقة تؤكــد أن الــذكاء الوجــداني يؤثــر عــى قلــق الامتحــان. وبنــاء عــى ذلــك، تــم تأكيــد 

الفرضيــة الثانيــة.

ــا  - وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثالثــة التــي تنــص عــى: »وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيًّ
بــن الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي، مــع وجــود تأثــر دال للــذكاء الوجــداني عــى مســتوى التحصيــل 
الــدراسي«، تبــن النتائــج الــواردة في الجــدول )2(، وجــودَ علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.01( 
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بــن الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي، حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط بينهــا )0.470(، وهــي علاقــة طردية 
بينهام�، تفيـد� أن��ه كلام� ارتف��ع الذــكاء الوجــداني ارتفــع التحصي��ل ال��دراسي، والعك��س صحي��ح أيضًــا. ولمعرفــة 
درجــة أثــر المتغــر المســتقل )الــذكاء الوجــداني( عــى المتغــر التابــع )التحصيــل الــدراسي(، اســتخدمنا تحليــل 
ــؤشر  ــذا م ــة )0.000(، وه ــتوى دلال ــة )ف = 31.737( بمس ــت قيم ــا، إذ بلغ ــيط، وكان معنويًّ ــدار البس الانح
عــى كفــاءة نمــوذج الانحــدار الخطــي البســيط لقيــاس أثــر المتغــر المســتقل عــى المتغــر التابــع. وبــا أن قيمــة 
معامــل التحديــد )R2( بلغــت )0.221(، فإنهــا تــدل عــى حجــم تأثــر متوســط، ويعنــي أن الــذكاء الوجــداني 
يفــر مــا نســبته )%22.1( مــن التبايــن الحاصــل في مســتوى التحصيــل الــدراسي لــدى أفــراد العينــة. كــا يتضــح 
أن قيمــة معامــل الانحــدار )β( قــد بلغــت )1.547(، وهــو مــا يمثــل أثــر المتغــر المســتقل )الــذكاء الوجــداني( 
عــى المتغــر التابــع )التحصيــل الــدراسي(، إذ بلغــت قيمــة )ت = 5.634( بمســتوى دلالــة )0.000(، وهــو أثــر 
معنــوي، ويعنــي ذلــك أنــه كلــا ارتفــع مســتوى الــذكاء الوجــداني لــدى التلاميــذ بمقــدار درجــة واحــدة ارتفــع 
مســتوى التحصيــل الــدراسي بمقــدار )1.55( درجــة. إن هــذه النتائــج تؤكــد أن الــذكاء الوجــداني يؤثــر عــى 

مســتوى التحصيــل الــدراسي. وهــو مــا يؤكــد الفرضيــة الثالثــة.

4. المناقشة

 سنناقش نتائج دراستنا باعتماد النقاط الثلاثة التالية:
    أولً: باس��تحضار مجم��ل خلاصــات دراســتنا، نلاح��ظ أن نتائ��ج التحق��ق مــن الفرضيــة الأولى جــاءت مخالفــة 
لأغلبيــة الدراســات المطَّلــع عليهــا، عربيــة كانــت (ســامي، 2017؛ ســاوي، 2013؛ الشــاعر، 2017؛ الطلافحة، 
2013( أو أجنبيــة )Ebrahimi & Khoshisma, 2014). وفي المقابــل، تتماشــى نتائــج دراســتنا مــع نتائج دراســات 

أخــرى )حبــى، 2015؛ الحلاوجــي، 2009؛ العلــوان، 2011؛ Stankovska et al., 2018(، عــى مســتوى وجــود 
فــروق تعــزى للجنــس، لكــن هــذه الدراســات توصلــت إلى أن الفــروق لصالــح الإنــاث وليــس الذكــور. ومــن 
ــى  ــدرة ع ــف، والق ــى بالتعاط ــم الأنث ــة تَسِ ــب نمطي ــن قوال ــائع م ــع الش ــق م ــة لا تتف ــذه النتيج ــظ أن ه الملاح
التعبــر عــن المشــاعر )راجــع مثــاً: حبــى، 2015(، ومــن ثــم، لا يكــون لهــذه القوالــب أســاس منطقــي يســندها. 
تقودنــا هــذه الفكــرة إلى أن البحــث العلمــي يثبــت أن النظــرة إلى الأنثــى والذكــر يجــب أن تكــون عــى أســاس 
قــدرات كل منهــا ومهاراتــه، وليــس عــى أســاس الجنــس )جــودة، 2007(، نظــرًا لتشــابه الأســاليب الوالديــة في 
التنشــئة الاجتماعيــة، وتشــابه أســاليب التمــدرس لديهــا معًــا. ولا يمكــن أن نتجاهــل في دراســتنا عامــلَ المرحلــة 
العمريــة الــذي قــد يكــون مــن بــن أســباب النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا، حيــث إن معظــم الدراســات الســابقة 
المطَّلــع عليهــا، كانــت عينتهــا مــن الطلبــة الجامعيــن، بينــا كانــت عينــة دراســتنا مــن فئــة المراهقــن )بــن 16 
و17 ســنة(. وقــد يرجــع عــدم تطابــق نتائــج دراســتنا مــع نتائــج هــذه الدراســات أيضًــا إلى اختــاف الســياق 
الاجتماعــي، ولا يمكــن تفســر هــذه الفــروق إلا مــن خــال ثقافــة المجتمــع، والتنشــئة الاجتماعيــة، لكــن هــذه 

الفرضيــة تحتــاج دراســات مقارنــة للتحقــق منهــا.
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    ثانيًــا: تتماشــى نتيجــة الفرضيــة الثانيــة مــع نتائــج الدراســات المطَّلــع عليهــا في هــذا الموضــوع، عربيــة كانــت 
 (Ebrahimi & Khoshisma, 2014; Farahati et al., 2011; Stankovska أو أجنبيــة )غــربي وجــاري، 2018(
ــذكاء  ــون ال ــاف )2013(، بك ــه الخف ــارت إلي ــا أش ــا مم ــة انطلاقً ــذه النتيج ــر ه ــن تفس  (et al., 2018، ويمك
ــه  ــه لصالح ــه وعواطف ــتخدم انفعالات ــتطيع أن يس ــرد يس ــالات. فالف ــي للانفع ــتخدام الذك ــو الاس ــداني ه الوج
ــن  ــا يمك ــه. ك ــم في قلق ــال التحك ــن خ ــه م ــرص نجاح ــن ف ــد م ــاليب تزي ــره، وبأس ــلوكه وتفك ــيدًا لس ترش
ــكلات  ــئ بالمش ــداني متنب ــذكاء الوج ــرى أن ال ــي ت ــري )2019(، الت ــوشي والظف ــة البل ــج دراس ــرها بنتائ تفس

ــداني. ــذكاء الوج ــارات ال ــرد مه ــاك الف ــة لامت ــون نتيج ــه يك ــم في ــق، والتحك ــر القل ــون تدب ــة، لك الانفعالي
�ـا: ارتباطً��ا بنتيج�ـة الفرضيــة الثالثــة، نجــد أن غالبيــة الدراســات الســابقة )الحلاوجــي، 2009؛ الشــاعر،      ثالثً
ــن  ــة ب ــة طردي ــة ارتباطي ــود علاق ــد وج ــى، 2019؛ Parker et al., 2004( تؤك ــة، 2013؛ موس 2017؛ الطلافح

 Goleman الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة باســتحضار تصــور جولمــان
ــا  ــتفادة منه ــان الاس ــن ض ــة، لك ــدرات المعرفي ــتخدام الق ــا باس ــاح مشروطً ــة النج ــر بداي ــذي يعت )1998( ال
لتحقيــق النجــاح يســتلزم توفــر الكفــاءات والمهــارات الوجدانيــة أيضًــا. ومــن ثــم، فــإن تكامــل مهــارات الذكاء 
ــذكاء  ــارات ال ــور في مه ــد أن أيَّ قص ــوق في الأداء، يفي ــم التف ــرفي لتدعي ــذكاء المع ــارات ال ــع مه ــداني م الوج
الوجــداني، يمكــن أن يعيــق اســتخدام قــدرات الفــرد الذهنيــة. إن تعلــات المتعلــم ونجاحــه، لا يتوقفــان عــى 
 (Vela, الطاقــة العقليــة وحدهــا، بــل يتأثــران بالطاقــة الوجدانيــة. ويتماشــى هــذا التفســر مــع نتائــج دراســة فيــا
ــة  ــت النتيج ــا تعارض ــي. ك ــاز الأكاديم ــج الإنج ــئ بنتائ ــداني متنب ــذكاء الوج ــت إلى أن ال ــي توصل (2003، الت
 ،(Newsome et al., 2000; O’Connor & Little, 2003) ــا إليهــا مــع نتائــج بعــض الدراســات التــي توصلن
التــي تنفــي أيــة علاقــة بــن الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن ارتفــاع 
ــا  ــه، ك ــة ب ــارات المرتبط ــتخدام المه ــن اس ــد يُس ــرد ق ــرورة أن الف ــي بال ــداني، لا يعن ــذكاء الوج ــتوى ال مس

نفــرض تدخــل متغــرات أخــرى في اختــاف النتائــج، مــن مثــل: الســياق، وأدوات البحــث، والعينــة.

5. خلاصات

 أكــدت دراســتنا وجــود فــروق لصالــح الذكــور في الــذكاء الوجــداني، في حــن توصلــت دراســات أخــرى 
إلى وجــود فــروق لصالــح الإنــاث، ولكــن غالبيــة الدراســات تنفــي الفــروق بينهــا، وهــو مــا يــؤشر عــى وجــود 
اختلافــات في الســياق الثقــافي لأفــراد العينــة المدروســة، ومرحلتهــم العمريــة، ومســتواهم التعليمــي، وتنشــئتهم 
الاجتماعيــة... ومــن ثــم، لا يعــود الاختــاف إلى متغــر الجنــس نفســه، بــل إلى أن ثــراء الحيــاة الوجدانيــة يترســخ 

لــدى مــن يلاحــظ حياتــه الوجدانيــة وينتبــه لهــا أكثــر، وليــس لــدى مــن هــو ذكــر أو أنثــى.
 كــا توصلنــا إلى وجــود علاقــة وثيقــة بــن الــذكاء الوجــداني وكل مــن قلــق الامتحــان والتحصيل الــدراسي، 
ــذكاء  ــن ذوي ال ــإن المتعلم ــم، ف ــن ث ــا، وم ــع بعضه ــف م ــات وتختل ــب الدراس ــع أغل ــق م ــة تتف ــي نتيج وه
ــف  ــل موق ــة )مث ــف الضاغط ــة المواق ــى مواجه ــادرون ع ــالي، وق ــزان الانفع ــزون بالات ــع، يتمي ــداني المرتف الوج
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ــدون  ــن يج ــض، الذي ــداني المنخف ــذكاء الوج ــس ذوي ال ــا، عك ــة، وتجاوزه ــا بمرون ــل معه ــان(، والتعام الامتح
ــا  ــط، مم ــم فق ــى قلقه ــم ع ــل وتركيزه ــز، ب ــى التركي ــم ع ــدم قدرته ــة ع ــا، نتيج ــق وجدانيًّ ــة في التواف صعوب
ينعكــس ســلبًا عــى أدائهــم في الامتحــان. وحتــى إن امتلــك المتعلمــون مهــارات الــذكاء الوجــداني، قــد يعــاني 
البعــض منهــم مــن خصــاص في اســتخدام هــذه المهــارات الكفيلــة بالرفــع مــن تحصيلهــم الــدراسي، ومــن ثــم، 
ــي )2010(. إن  ــة المل ــال في دراس ــو الح ــا ه ــدراسي، مثل ــل ال ــداني والتحصي ــذكاء الوج ــن ال ــة ب ــي العلاق تنتف
هــذا الاختــاف في النتائــج، يفتــح البــاب لمزيــد مــن الدراســات حــول الموضــوع، لفهمــه أكثــر، نظــرًا لأهميتــه 

ــة. ــة والتعليمية-التعلُّمي التربوي
 بنــاء عــى مــا ســلف، نفهــم أن أحــد أســباب التعثــر الــدراسي لــدى بعــض التلاميــذ المراهقــن، ناتــج عــن 
ارتفــاع مســتوى قلــق الامتحــان لديهــم، ومرتبــط بالمشــاعر والانفعــالات الســلبية. وبذلك، تكــون العلاقــة وثيقة 
بــن الوجــدان والتفكــر. إن الارتبــاط القــوي الــذي أكدنــاه بــن كل مــن الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان 
ــن،  ــدى المتعلم ــداني ل ــذكاء الوج ــر ال ــام بتطوي ــى الاهت ــزًا ع ــا وحاف ــؤشًرا قويًّ ــدّ م ــدراسي، يع ــل ال والتحصي
وتنميتــه، والارتقــاء بــه. ومــن ثــم، فــإن الاعتقــاد الســابق الــذي كان ينظــر إلى الــذكاء العــام عــى أنــه العامــلُ 
الوحيــد الــذي يتحكّــم في نجــاح الفــرد في حياتــه )المدرســية أولً، والاجتماعيــة بعــد ذلــك( أصبــح متجــاوَزًا. 
فالنجــاح لا يتطلــب الــذكاء العــام أو المعــرفي فقــط، بــل يحتــاج إلى مهــارات أخــرى أكثــر تـــأثيًرا وتحفيــزًا عــى 
ــا في أنظمتنــا التربوية-التعليميــة. النجــاح، يتضمنهــا الــذكاء الوجــداني. إنهــا المســألة التــي يجــب مراجعتهــا جذريًّ
 وبالنظــر للقيمــة التفســرية الكــرى لمفهــوم الــذكاء الوجــداني في المجــال التربــوي عــى مســتوى التحصيــل 
ــرات  ــوم بمتغ ــذا المفه ــة ه ــة علاق ــط لدراس ــس فق ــث، لي ــيع البح ــروري توس ــن ال ــى م ــم، أضح والتقوي
أخــرى، بــل لتخصيــص برامــج تنميــة الــذكاء الوجــداني في مجــال التربيــة والتعليــم أو تضمينهــا فيــه، مــن أجــل 
ــى لا تبقــى  ــده، حت ــدراسي وتجوي ــع مــن مســتوى تحصيلهــم ال ــدى المتعلمــن، والرف ــق الامتحــان ل تخفيــف قل
المــدارس فضــاءً لشــحن المتعلــم بالمعلومــات، وحتــى نرفــع مــن مســتوى جاذبيــة المدرســة. كــا أن تطبيــق هــذه 
البرامــج كفيــل بإبــراز مواطــن القــوة لــدى التلاميــذ، ومســاعدتهم عــى اســتثمار إمكانياتهــم المعرفيــة والوجدانيــة 
لتحقيــق التكيــف الأمثــل مــع الســياق الــدراسي، وتحقيــق النجــاح فيــه، وتيســر عمليــة التعليــم والتعلــم برمتهــا، 
ومســاعدتهم عــى التوافــق الفعــال مــع ســياقهم المجتمعــي ككل. وبذلــك، لا نحتــاج لمعرفــة أســباب الظواهــر 
وفهمهــا، ومــا يســهم في انتشــارها أو تراجعهــا فقــط، بــل نحتــاج أكثــر إلى ابتــكار حلــول مناســبة وفعالــة لهــا، 

وإبــداع أســاليب جديــدة لمواجهتهــا. إنــه دور علــم النفــس. 
ــا، نســجّل أن  ــا وميدانيًّ  ومجمــل القــول، باســتحضار ســؤالنا الاســتهلالي، الــذي حاولنــا الجــواب عنــه نظريًّ
ــاً للــذكاء العــام في الاشــتغال المعــرفي لــدى المتعلــم، بــل أضحــى  الــذكاء الوجــداني ليــس فقــط عنــرًا مكمِّ
العنــر الحاســم في العمليــة التعليمية-التعلميــة برمتهــا. إنــه الأمــر الــذي أكدتــه دراســات ســيكولوجية وعصبية 

عديــدة، وهــو مــا يفتــح آفاقًــا واعــدة للتطبيــق في المجــال التربوي-التعليمــي عامــة.
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6. التوصيات

    في ضوء ما توصلنا إليه من نتائج نقترح بعض التوصيات: 

ــن  ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــة؛ م ــة التربوية-التعليمي ــداني في الممارس ــب الوج ــاة الجان ــا: ضرورة مراع     1. وقائيًّ
ــة  ــاة اليومي ــداث الحي ــع أح ــف م ــابي، والتكي ــر الإيج ــدرات التفك ــز ق ــابي لتعزي ــس الإيج ــم النف ــات عل نظري

ــا.  وضغوطاته

ــه  ــه وكفاءات ــر قدرات ــه النفسي-التربــوي لمســاعدة المتعلــم عــى تطوي ــق التوجي ــا: التدخــل عــن طري     2. تربويًّ
وميولاتــه... والوعــي بهــا، وفــق أســس علميــة وتربويــة وســيكولوجية واضحــة تراعــي ســات الشــخصية، ممــا 

سيســهم في التخفيــف مــن قلــق الامتحــان وتحقيــق تحصيــل جيــد.

ــج  ــن، أو برام ــدى المتعلم ــان ل ــق الامتح ــن قل ــف م ــة للتخفي ــج تدريبي ــر برام ــا: تطوي ــا أو علاجيًّ     3. تدريبيًّ
علاجيةــ، إن اقتضـى الح��ال ذل�ـك؛ باعتــاد اســراتيجيات تعديــل الأفــكار والاســرخاء، وتعــرّف الانفعــالات 
وضبْطهــا، بالإضافــة إلى بلــورة أســاليب تســاعد المتعلمــن عــى الاســتعداد الفعــال للامتحــان، والأداء الفعــال 

أثنــاءه. 
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الصفحة المعرفية لأداء الأطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه، والأطفال ذوي 
اضطراب فرْط النشاط، والأطفال ذوي اضطراب نقْص الانتباه وفرْط النشاط معًا وفقًا 

للمؤشرات العاملية الأربعة للقدرة المعرفية بمقياس وكسلر )الصورة الرابعة(

الملخص:

ف الصفحــة المعرفيــة لأداء الأطفــال ذوي اضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط   هدفــت هــذه الدراســة إلى تعــرُّ
ــة الأربعــة بمقيــاس وكســلر للــذكاء )الصــورة الرابعــة(، بلــغ عــدد أفــراد  ــا للمــؤشرات العاملي الحركــة، وفقً
عينــة الدراســة )120( طفــاً، موزعــن عــى أربــع مجموعــات: المجموعــة الأولى: الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه: 
ومكونــة مــن )30( طفــاً )15 ذكــور، و 15 إنــاث(. المجموعــة الثانيــة: الأطفــال ذوي فــرط الحركــة: ومكونــة 
ــاه وفــرط الحركــة  ــة: الأطفــال ذوي نقــص الانتب ــاث(. المجموعــة الثالث مــن )30( طفــاً )15 ذكــور، و 15 إن
معــاً: ومكونــة مــن )30( طفــاً )15 ذكــور، و 15إنــاث(. المجموعــة الرابعــة: الأطفــال العاديّــون: ومكونــة مــن 
)30( طفــاً )15 ذكــور، و 15 إنــاث(. تــم اختيارهــم بطريقــة العينــة القصديــة مــن بــن  الأطفــال المتردديــن على 
العيــادات الخارجيــة بمستشــفى الزهــراء الجامعــي مركــز الطــب النفــي للمــرأة والطفــل والمراهــق، وكذلــك 
تــم اختيــار عينــة الأطفــال الأســوياء مــن مدرســة عمــر بــن الخطــاب التجريبيــة بالقاهــرة، وقــد راوحــت أعــار 
ــدره )0.770(.  ــاري ق ــراف معي ــدره )9.86 ( وانح ــط ق ــنة، بمتوس ــن )7- 12( س ــا ب ــة م ــراد العين ــع أف جمي
وقــد أشــارت النتائــج إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص 
ــال  ــا، والأطف ــة معً ــرط الحرك ــاه وف ــص الانتب ــن ذوي نق ــال م ــة، والأطف ــرط الحرك ــال ذوي ف ــاه، والأطف الانتب
ــي-  ــتدلال الإدراك ــة- الاس ــرة العامل ــة- الذاك ــة المعالج ــي- سرع ــم اللفظ ــل ) الفه ــى كل العوام ــوياء ع الأس
ــا  ــع، وفقً ــات الأرب ــة للمجموع ــة المعرفي ــاءت الصفح ــا ج ــوياء، بين ــح الأس ــذكاء( لصال ــة لل ــة الكلي الدرج
للمــؤشرات العامليــة الأربعــة للأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا مشــابهة لترتيــب المــؤشرات 
ــى كــا يــي: الفهــم اللفظــي- الذاكــرة العاملــة-  ــاه، مــن الأعــى إلى الأدن بالنســبة للأطفــال ذوي نقــص الانتب

Doi: 10.29343/1-101-2
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ــن ذوي  ــال م ــة للأطف ــة الأربع ــؤشرات العاملي ــب الم ــاء ترتي ــا ج ــي، بين ــتدلال الإدراك ــة- الاس ــة المعالج سرع
فــرط الحركــة عــى عكــس ترتيبهــا بالنســبة للأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، والأطفــال 
ــرة  ــة- الذاك ــة المعالج ــي- سرع ــتدلال الإدراك ــي: الاس ــا ي ــى ك ــى إلى الأدن ــن الأع ــاه م ــص الانتب ذوي نق
ــا بــن الذكــور والإنــاث عــى المقاييــس  العاملــة- الفهــم اللفظــي، كــا تبــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّ
ــة، ممــا يشــر إلى أن الصفحــة  ــراد العين ــع أف ــة للــذكاء بالنســبة لجمي ــة الأربعــة، وكذلــك الدرجــة الكلي العاملي
المعرفيــة لمقيــاس وكســلر الصــورة الرابعــة  WISC-IV   قــد تكــون مفيــدة في التنبــؤ بالأعــراض والنتائــج عنــد 
الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه. ورغــم ذلــك أوصــت الدراســة بتوفــر مزيــد مــن 
أدوات التشــخيص النفــي والتربــوي والعصبــي للباحــث النفــي والقائمــن عــى التشــخيص النفــي والطبــي، 

واســتخدام اختبــار الــذكاء بحــذر في تقييــم وتشــخيص أداء الأطفــال ذوي فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه.

الكلــات المفتاحيــة: الصفحــة المعرفيــة- اضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا- اضطــراب نقــص 
الانتبــاه، اضطــراب فــرط الحركــة - مقيــاس وكســلر للــذكاء )الصــورة الرابعــة(- المــؤشرات العامليــة الأربعــة.
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 Cognitive profile of the performance of children with attention deficit disorder,
 children with hyperactivity disorder and children with attention deficit/ hyperactivity

 disorder together (ADHD); According to the Four factorial Indexes of Cognitive
)Ability of the Wechsler) 4th Edition 

Nasser Al-kronfoly Maha Abdel Aziz Batea Mohamed
 Psychologist- Ministry of Education- State of

Kuwait
Master’s degree in Psychology

Abstract: 

The study aimed to identify the cognitive profile of the performance of children with attention 
deficit hyperactivity disorder, according to the four factor indicators of the Wechsler Intelligence 
Scale, (Figure 4). The sample consisted of (120) children, divided into four groups: The first 
group, with ADHD. consisted of (30) children, (15 males and 15 females). The second group, 
children with hyperactivity, consisted of (30) children (15 males and 15 females). The third group, 
Children with both attention deficit and hyperactivity disorder, I consisted of (30) children (15 
males and 15 females). The fourth group, normal children, consisted of (30) children (15 males) 
and 15 females). They were selected by purposive sample method from children attending 
outpatient clinics at Al-Zahraa University Hospital. The sample of normal children was selected 
from the Omar Ibn Al-Khattab Experimental School in Cairo. The ages of all sample members 
ranged between (7-12) years, with an average of (9.86) and a standard deviation of (0.770). The 
results indicated that there were statistically significant differences at the level of (0.05) between 
children with attention deficit, children with hyperactivity, children with attention defict and 
hyperactivity together, and normal children on all factors (verbal understanding - processing 
speed - working memory - reasoning)cognitive and the total score of intelligence) in favor 
of normal pupils, while the cognitive score for the four groups, according to the four factor 
indicators for children with attention deficit hyperactivity disorder, was similar to the order 
of the indicators for children with attention deficit, from highest to lowest, as follows: verbal 
comprehension, working memory, Processing speed, cognitive reasoning. While the order of 
the four factor indicators for children with hyperactivity was the opposite of their order for 
children with both attention deficit and hyperactivity, and children with attention deficit, from 
highest to lowest, as follows: cognitive reasoning processing speed, working memory, verbal 
understanding. It was also shown that there were no statistically significant differences between 
males and females on the four factor scales, as well as the total score of intelligence for all 
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members of the sample, which indicates that the cognitive page of the Wechsler scale (WISC-
IV) may be useful in predicting symptoms and outcomes in children with attention deficit and 
hyperactivity disorder. Despite this, the study recommended providing more psychological, 
educational, and neurological diagnostic tools to psychological researchers and those in charge 
of psychological and medical diagnosis, and using intelligence testing with caution in evaluating 
and diagnosing the performance of children with hyperactivity and attention deficit disorder.

Keywords: Cognitive Profile, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Wechsler 
Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV) , Four factorial Indexes
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المقدمة:

 )ADHD( Attention Deficit Hyperactivity Disorder يُعــد اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه
ــاق  ــن الالتح ــال في س ــن الأطف ــا م ــن 5٪ -  10٪ تقريبً ــرب م ــا يق ــر في م ــائعاً يؤث ــاً ش ــلوكياً وعصبي ــاً س اضطراب
بالمدرســة )Scahill & Schwab-Stone, 2000(. وتعَــدُّ مضاعفــات الحمــل والــولادة وتدخــن الأم أثنــاء الحمــل 
ومتغــرات البيئــة الأسريــة الســلبية، عوامــلَ خطــر مهمــة لاضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، ورغــم ذلــك لم 
يتــم تحديــد مســببات هــذا الاضطــراب بوضــوح، عــى الرغــم مــن أن الأدلــة تدعــم الأصــول البيولوجيــة العصبيــة 
والجينيــة، كــا تشــر دراســات التصويــر الهيكليــة والوظيفيــة إلى أن الخلــل الوظيفــي في المســارات الأماميــة- تحــت 
ــهم  ــن، تس ــن والنورادرينال ــة الدوبام ــالات في أنظم ــك الاخت ــة، frontal-subcortical pathways وكذل القشري
ــاليب  ــدد أس ــاه. )Biederman, 2005(. وتتع ــتت الانتب ــة وتش ــرط الحرك ــراب ف ــة لاضط ــا المرضي في الفيزيولوجي
ــلوك  ــر الس ــاليب تقدي ــة، وأس ــاه كالملاحظ ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف ــن ذوي اضط ــال م ــخيص الأطف تش
ــن في  ــور واختصاصي ــاء أم ــن وأولي ــن معلم ــل م ــة الطف ــى رعاي ــن ع ــرات القائم ــة وتقدي ــال ملاحظ ــن خ م
ــك  ــخيص، لذل ــة التش ــة في عملي ــة والموضوعي ــاليب إلى الدق ــك الأس ــد تل ــا تفتق ــن رب ــل، لك ــلوك الطف ــال س مج
لجــأ المختصــون إلى أســاليب أكثــر دقــة ومنهــا الاختبــارات النفســية والعصبيــة وغيرهــا، ومــن تلــك الاختبــارات 
مقي�ـاس وكسلـ�ـر للذكـ�ـاء الإص�ـدار الراب�ـع .WISC-IV حيــث يميز على نحو جيــــد )منــــاسب( للعجــــز المعرفي 
المرتبــط باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه ADHD حيــث تشــر نتائــج بعــض الدراســات، كدراســة كل من 
)De la Charie et al.,  2021 ؛ Ünal et al , 2021  ؛ Fenollar-Cortés et al 2015( إلى أن الصفحــة المعرفيــة 
ــال  ــد الأطف ــج عن ــراض والنتائ ــؤ بالأع ــدة في التنب ــون مفي ــد تك ــة WISC-IV ق ــورة الرابع ــلر الص ــاس وكس لمقي
ــار  ــذا فــإن الأطفــال الذيــن تــم تقييمهــم عــن طريــق اختب ــاه. ل المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتب

.)Sattler, 2008( ــرفي ــم المع ــزًا في نموه ــا ممي ــروا نمطً ــع WISC-IV أظه ــدار الراب ــلر الإص وكس

ــال  ــخيص الأطف ــذكاء في تش ــارات ال ــدوى اختب ــول ج ــات ح ــج الدراس ــت نتائ ــد اختلف ــك فق ــم ذل  ورغ
مــن ذوي اضطــراب )ADHD( ومــدى قــدرة تلــك الاختبــارات عــى التمييــز بــن الأنــاط المختلفــة مــن هــذا 
 )ADD(  Attention Deficit Disorder ــط ــاه فق ــص الانتب ــراب نق ــن ذوي اضط ــال م ــراب كالأطف الاضط
ــن ذوي  ــال م ــط HD(  Hyperactivity Disorder( والأطف ــة فق ــرط الحرك ــراب ف ــن ذوي اضط ــال م والأطف
اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه معًــا )ADHD(. إن مــا يدعونــا إلى الحاجــة لتضمــن العجــز المعــرفي 
في بعــض أو كل الجوانــب الوظيفيــة للقــدرات والمقاييــس العامليــة؛ كمعيــار للتشــخيص في كثــر مــن حــالات 
الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، مــا قــد يؤديــه  إغفــال هــذا التضمــن 
-  خاصــة لــكل نــوع عــى حــدة -  إلى المبالغــة في التشــخيص والعــاج لأطفــال ليــس لديهــم قصــور واضــح 
بالأســاس، وعليــه فــإن خصائــص الــذكاء خاصــة لــدى الأطفــال مــن ذوي اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص 

ــم هــذا الاضطــراب بصــورة أوضــح وأدق. ــاه قــد تكــون ذا صلــة في تقيي الانتب
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مشكلة الدراسة:

Neurodevelop� ــي ــو العصب ــا في النم ADHD( اضطرابً �ـاه)  �ـص الانتب �ـة ونق �ـرط الحرك �ـراب ف �ـد اضط )يُع
ــؤات  ــة APA, 2000(  Impulsivity(. وتشــمل تنب ــاه والنشــاط المفــرط والاندفاعي ــز بضعــف الانتب ment يتمي

اســتمرار اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه ADHD التاريــخَ العائــي للاضطــراب، والأمــراضَ النفســية 
المصاحبــة، والشــدائدَ النفســية والاجتماعيــة، وتشــمل الاضطرابــات النفســية المصاحبــة لاضطــراب فرط النشــاط 
 Oppositional defiant and Conduct ،ونقــص الانتبــاه في الطفولــة اضطرابــات التحــدي والســلوك المعــارض
ــرط  ــراب ف ــع اضط �ـق Mood and Anxiety Disorders م �ـزاج والقل �ـات الم �ـق اضطراب ام تتراف Disorders بين

النشــاط ونقــص الانتبــاه في كل مــن الأطفــال والبالغــن )Biederman, 2005(. وعــى الرغــم مــن أن الأطفــال 
المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه يتميــزون عــادةً بقصــور في الانتبــاه ومســتويات غــر ملائمــة 
مــن الاندفــاع وفــرط النشــاط، فقــد أثبتــت الأبحــاث وجــود ضعــف كبــر في مجــالات أخــرى مــن العمليــات 
 Barkley,( المعرفيــة، بــا في ذلــك الذاكــرة العاملــة، والوظائــف التنفيذيــة، والتــآزر، وسرعــة المعالجــة، والــذكاء
Calhoun & Mayes, 2005; Thaler et al., 2010 ;1997(. كــا توجــد أنــاط مختلفــة لاضطــراب فــرط 
الحركــة ونقــص الانتبــاه، كالنمــط المتكامــل الــذي يجمــع بــن فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، والنمــط الفرعــي 
الــذي يغلــب عليــه نقــص الانتبــاه، والنمــط الفرعــي الثالــث الــذي يغلــب عليــه النشــاط المفــرط. وعــى عكــس 
الأنــواع الفرعيــة الأخــرى، فــإن النــوع الفرعــي الــذي يغلــب عليــه النشــاط المفــرط )ADHD-H( لديــه دعــم 
ــخيصه  ــيًّا في تش ــزًا أساس ــاره عج ــاه باعتب ــدم الانتب ــمل ع ــه لا يش ــا لأن ــة، رب ــه البنائي ــل في صلاحيت ــي أق تجريب

.)Woo & Rey, 2005(

ولقــد تــم اســتخدام مقاييــس Wechsler ســابقًا مــن قِبَــل الباحثــن والأطبــاء لتحديــد جوانــب معينــة مــن 
 Scheirs & Timmers,( ــاه ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف ــن باضط ــال المصاب ــدى الأطف ــرفي ل الأداء المع
2009(. ويُعَــدُّ مقيــاس وكســلر الإصــدار الرابــع WISC-IV مــن الإصــدارات التــي تتمتــع بنمــوذج الــذكاء 
ن مــن أربعــة عوامــل، وقــد تضمّــن المقيــاس في إصــداره الرابــع )15( مقياسًــا فرعيًّــا: اختبــار المتشــابهات،  المكــوَّ
اختبــار المفــردات اللغويــة، اختبــار الفهــم، اختبــار المعلومــات )تكميــي(، اختبــار اســتنتاج الكلــات )تكميــي(، 
ــور  ــال الص ــار إك ــات، اختب ــتدلال المصفوف ــار اس ــور، اختب ــم الص ــار مفاهي ــات، اختب ــم المكعب ــار تصمي اختب
)تكميــي(، اختبــار إعــادة الأرقــام، اختبــار تسلســل الحــروف والأرقــام، اختبــار الترميــز، اختبــار البحــث عــن 
ــية و)5(  ــارات أساس ــع )10( اختب ــي( أي بواق ــاب )تكمي ــار الحس ــي(، اختب ــذف )تكمي ــار الح ــز، اختب الرم
 VCI ــي ــم اللفظ ــؤشر الفه ــة: 1- م ــؤشرات رئيس ــة م ــارات أربع ــك الاختب ــي تل ــة. وتغط ــارات تكميلي اختب
 ،PRI Perceptual Reasoning Index 2- مــؤشر الاســتدلال الإدراكــي ،Verbal Comprehension Index

 PSI Processing 4- مــؤشر سرعــة المعالجــة ،Working Memory Index WMI ــة 3- مــؤشر الذاكــرة العامل
.Full Scale IQ (FSIQ( ــذكاء ــة لل ــة الكلي ــة إلى الدرج speed Index، بالإضاف
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ــرفي  ــور المع ــد القص ــو جي ــى نح ــز ع ــع WISC-IV يمي ــدار الراب ــلر الإص ــاس وكس ــإن مقي ــك ف ــى ذل وع
ــات إلى أن  ــض الدراس ــج بع ــر نتائ ــث تش ــاه ADHD، حي ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف ــط باضط المرتب
ــزًا  ــا ممي ــع WISC-IV أظهــروا نمطً ــار وكســلر الإصــدار الراب ــق اختب ــم تقييمهــم عــن طري ــن ت الأطفــال الذي
في نموهــم المعــرفي )Sattler, 2008( كدراســة كل مــن  )De la Charie et al  2021 ؛  Ünal et al  ,2021.  ؛ 2015 
Fenollar-Cortés et al(،  وعــى ذلــك  فــإن الصفحــة المعرفيــة لمقيــاس وكســلر الصــورة الرابعــة WISC-IV قــد 

تكــون مفيــدة في التنبــؤ بالأعــراض والنتائــج عنــد الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه. 
ورغــم ذلــك يشــر ديفينــا وواتكينــز )Devena & Watkins  ,2012 ( إلى أن هــذا الاتجــاه ليــس قويــاً بــا يكفــي 
لاعتبــار مقيــاس وكســلر أداة تشــخيصية في حــد ذاتــه، حيــث  إن طريقــة التناقــض بــن مــؤشر القــدرات العامــة 
ومــؤشر الكفــاءة الإدراكيــة لهــا دقــة منخفضــة في تحديــد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب نقــص الانتبــاه 

وفــرط النشــاط. 

 WISC-R إلى أن مقيــاس وكســلر المعــدل  )Celik, et al., 2017 ( كــا أشــارت نتائــج دراســة كليــك، وآخريــن
ومقيــاس وكســلر الطبعــة الرابعــة WISC-IV ليســا كافيــن للحصــول عــى ملــف معــرفي محــدد لاضطــراب 
فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه - ولا يوجــد فــرق كبــر بينهــا. ومــع ذلــك، يُعتقــد أن البنيــة المكونــة مــن أربعــة 
عوامــل لـــمقياس وكســلر الطبعــة الرابعــة  WISC-IV  توفــر معلومــات أكثــر تحديــدًا. في حــن أشــارت نتائــج 
ــهم  ــح أن تس ــر المرج ــن غ ــه م ــن ) Fenollar-Cortés, et al., 2019( إلى أن ــس وآخري ــولار كورتي ــة فين دراس
مــؤشرات درجــات الصفحــة النفســية لمقيــاس وكســلر الطبعــة الرابعــة WISC-IV بشــكل صحيــح في تقييــات 

اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه.

وعليــه فــإن هنــاك أهميــة واضحــة لاســتخدام اختبــار وكســلر للتمييــز بــن الأطفــال مــن ذوي فــرط الحركــة 
ونقــص الانتبــاه، والأنــواع الفرعيــة لهــذا الاضطــراب، وبــن الأطفــال العاديــن، كــا أنــه في الوقــت ذاتــه هنــاك 
بعــض التناقــض في بعــض النتائــج المتعلقــة بمــدى جــدوى اســتخدام اختبــار وكســلر للــذكاء، كمحــكٍّ رئيــس  
في تشــخيص اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه لــدى الأطفــال، وخاصــة مــدى قــدرة المقاييــس العامليــة 
الأربعــة في التمييــز بــن الأنــواع الفرعيــة مــن اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه؛ ممــا دعــا الباحثَــنْ إلى 

تقــيّ تلــك الإشــكالية، ومحاولــة الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات:

التســاؤل الأول: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســط درجــات الأطفــال ذوي نقــص الانتباه 
ــة  ــا، مقارن ــاه وفــرط النشــاط معً فقــط، والأطفــال ذوي فــرط النشــاط فقــط، والأطفــال مــن ذوي نقــص الانتب
ــع )الفهــم اللفظــي- الاســتدلال الإدراكــي-  ــة الأرب ــا لــأداء عــى المقاييــس العاملي بالأطفــال الأســوياء، وفقً
مــؤشر الذاكــرة العاملــة- سرعــة المعالجــة(، والدرجــة الكليــة، عــى مقيــاس وكســلر للــذكاء الإصــدار الرابــع؟

التســاؤل الثــاني: ه��ل الأطف�ـال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط النشــاط فقــط، والأطفــال 
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مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط معًــا، مقارنــة بالأطفــال الأســوياء، لديهــم صفحــة معرفيــة مميــزة؛ وفقًــا 
ــة-  ــرة العامل ــؤشر الذاك ــي- م ــتدلال الإدراك ــي- الاس ــم اللفظ ــع )الفه ــة الأرب ــس العاملي ــى المقايي ــأداء ع ل

سرعــة المعالجــة( عــى مقيــاس وكســلر للــذكاء الصــورة الرابعــة تُعــزى لأثــر الجنــس )ذكــور/ إنــاث(؟ 

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى:

-   تعــرّف الصفحــة المعرفيــة المميــزة لأداء الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط النشــاط 
فقــط، والأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط معًــا، مقارنــة بالأطفــال الأســوياء، وفقًــا للأداء 

عــى مقيــاس وكســلر للــذكاء الصــورة الرابعة.

-   تحديــد مــدى قــدرة المــؤشرات العامليــة الأربعــة لمقيــاس وكســلر للــذكاء الصــورة الرابعــة عــى التمييــز 
بــن أداء الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط النشــاط فقــط، والأطفــال مــن ذوي 

نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط معًــا والأطفــال الأســوياء.

ــة الأربعــة  ــا للمــؤشرات العاملي ــة الدراســة(، وفقً ــات المذكــورة )عين ــز للفئ د وممي -   إيجــاد نمــط أداء محــدَّ
ــاس وكســلر للــذكاء الصــورة الرابعــة. لمقي

 أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية

-   تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن خــال عمليــة التشــخيص والتقييــم لحــالات الأطفــال مــن ذوي نقــص 
الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط النشــاط فقــط، والأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط 

. معًا

-   تســهم هــذه الدراســة في تســليط الضــوء عــى أهميــة المــؤشرات العامليــة الأربعــة للقــدرة المعرفيــة بمقياس 
وكســلر الصــورة الرابعــة، في التمييــز بــن الفئــات المذكــورة )عينــة الدراســة(، مقارنــة بالأطفــال العاديين.

-   الانتشــار الواضــح لاضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط بــن الأطفــال، جعــل مــن الــروري إيجــاد 
طريقــة دقيقــة لتشــخيص وتقييــم تلــك الفئــة، ومــن ثــم وضْــع الخطــط والبرامــج العلاجيــة المناســبة لهــا.

-   الحاجــة إلى التوصــل لرؤيــة شــاملة ودقيقــة وسريعــة لنمــط الأداء المعــرفي لــدى الفئــات المذكــورة )عينــة 
ــورة  ــذكاء الص ــلر لل ــاس وكس ــة لمقي ــة الأربع ــؤشرات العاملي ــى الم ــم ع ــال أدائه ــن خ ــة( م الدراس
ــيكولوجي  ــاس الس ــرفي، والقي ــم المع ــة التقيي ــارزة في عملي ــة ب ــاس- مكان ــل- المقي ــث يحت ــة؛ حي الرابع

ــية. ــة والنفس ــات التربوي للس
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الأهمية التطبيقية

-   تزويــد الباحثــن والاختصاصيــن النفســيين والعاملــن بالمجــال الإكلينيكــي والتربــوي والعصبــي بطريقــة 
ــة الدراســة(، وذلــك باســتخدام  فعّالــة ودقيقــة للتعــرف عــى فئــات الأطفــال المذكــورة بالدراســة )عين

نمــط أدائهــم عــى المــؤشرات العامليــة الأربعــة لمقيــاس وكســلر للــذكاء الصــورة الرابعــة.

ــة  ــة المعرفي ــؤشرات العاملي ــس أو الم ــدْق المقايي ــدرة وص ــدى ق ــن م ــف ع ــة الكش ــة الحالي ــاول الدراس -   تح
ــة(. ــة الدراس ــورة )عين ــات المذك ــن الفئ ــز ب ــى التميي ــة ع ــورة الرابع ــلر الص ــاس وكس ــة بمقي الأربع

ــال ذوي  ــة بالأطف ــة الخاص ــف المعرفي ــف في الوظائ ــوة والضع ــب الق ــى جوان ــرف ع ــاعدة في التع -   المس
ــي  ــي والاجتماع ــق النف ــن التواف ــدر م ــر ق ــق أك ــاط؛ لتحقي ــرط النش ــاه وف ــص الانتب ــراب نق اضط

ــال. ــؤلاء الأطف ــي  له والأكاديم

مفاهيم الدراسة:

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وأنماطه الأخرى

ــارة عــن  ــه عب ــات النفســية )DSM -5( بأن يعرّفــه الدليــل الإحصائــي والتشــخيصي الخامــس للاضطراب
اضطــراب نمائــي، يظهــر خــال مرحلــة الطفولــة، وفي كثــر مــن الحــالات قبــل ســن 12 ســنة، وغالبًــا مــا يســتمر 
ــد  ــاط الزائ ــلوك النش ــمعي أو س ــري والس ــاه الب ــتمرار الانتب ــات في اس ــؤدي إلى صعوب ــد، وي ــة الرش في مرحل
والاندفاعيــة، وحتــى يتــم تشــخيص الطفــل بــأن لديــه هــذا الاضطــراب،  فــا بــد مــن أن تكــون أعــراض هــذا 
ــداف  ــة، الأه ــات الاجتماعي ــاة، كالعلاق ــب الحي ــن جوان ــر م ــد أو أكث ــى واح ــلبيًّا ع ــراً س ــت أث ــراب ترك الاضط
 .)American Psychiatric  Association , 2000 ( الأكاديميــة أو المهنيــة إضافــة إلى الوظائــف التكيفيــة المعرفيــة
وقــد أطلــق دليــل التشــخيص الإكلينيكــي الأمريكــي في الطبعــة الثالثــة المعدلــة DSM-R عــام 1987 عــى هــذا 
الاضطــراب »اضطــراب فــرط الحركــة والنشــاط، واســتمرت هــذه التســمية في الطبعــة الرابعــة، إلا أن الإصــدار 
ــا  ــة في ــاط متمثل ــة أن ــف هــذا الاضطــراب تحــت ثلاث ــي DSM - |V عــام 1994، صنَّ الأخــر للدليــل الإحصائ

يــي:

1 - النمــط الــذي يســود فيــه تشــتت الانتبــاه: وهــو عبــارة عــن هيمنــة ســلوك تشــتت الانتبــاه عــى الطفــل 
بشــكل أكــر مــن ســلوك الحركــة المفرطــة والاندفــاع.

2 - النمــط الــذي تســود فيــه الحركــة المفرطــة: وهــو عبــارة عــن هيمنــة ســلوك الحركــة المفرطــة والنشــاط 
والاندفاعيــة وظهــوره بشــكل أكــر مــن تشــتت الانتبــاه. 

ــاه  ــور الانتب ــا أي قص ــة معً ــاط الثلاث ــة الأن ــور وهيمن ــازم ظه ــن ت ــارة ع ــو عب ــرك: وه ــط المش 3 -  النم
ــالم، 2001(.   ــل )سيس ــلوك الطف ــى س ــاع ع ــة والاندف ــة المفرط والحرك
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-   التعريــف الإجرائــي للنــوع الفرعــي الأول الــذي يغلــب عليــه تشــتت الانتبــاه: هــو الدرجــة التــي يحصــل 
عليهــا الطفــل عــى أبعــاد الاختبــار والــذي يتــم تشــخيصه إذا توفــرت المعايــر الخاصــة بنقــص الانتبــاه 

مــع عــدم تغطيــة المعايــر الخاصــة بفــرط النشــاط/ الاندفاعيــة. 

-   التعريــف الإجرائــي للنــوع الفرعــي الثــاني الــذي يغلــب عليــه فــرط النشــاط/ الاندفاعيــة: هــو الدرجــة 
التــي يحصــل عليهــا الطفــل عــى أبعــاد الاختبــار والــذي يتــم تشــخيصه إذا تمــت تغطيــة المعايــر الخاصــة 

بفــرط الحركــة/ الاندفاعيــة مــع عــدم تغطيــة المعايــر الخاصــة بعــدم الانتبــاه. 

ــة  ــرط الحرك ــاه وف ــتت الانتب ــن تش ــا ب ــع م ــذي يجم ــث ال ــي الثال ــوع الفرع ــي للن ــف الإجرائ -   التعري
والاندفاعيــة: هــو الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطفــل عــى أبعــاد الاختبــار والــذي يتــم تشــخيصه إذا 

ــة. ــة والاندفاعي ــرط الحرك ــاه وف ــتت الانتب ــة بتش ــر الخاص ــة كل المعاي ــت تغطي تم

حدود الدراسة:

الحــدود البشريــة: أجريــت الدراســة الحاليــة عــى عينــة قوامهــا )120( طفــاً، وتنقســم إلى أربــع مجموعــات: 
المجموعــة الأولى: الأطفــال ذوو نقــص الانتبــاه فقــط: وهــي مكونــة مــن )30( طفــاً )15( ذكــور، و )15( إنــاث. 
ــاث.  ــور، و )15( إن ــاً )15( ذك ــن )30( طف ــة م ــط: ومكون ــة فق ــرط الحرك ــال ذوو ف ــة: الأطف ــة الثاني المجموع
ــور،  ــاً )15( ذك ــن )30( طف ــة م ــاً: ومكون ــة مع ــرط الحرك ــاه وف ــص الانتب ــال ذوو نق ــة: الأطف ــة الثالث المجموع
ــون: ومكونــة مــن )30( طفــاً )15( ذكــور، و )15( إنــاث.  و )15( إنــاث. المجموعــة الرابعــة: الأطفــال العاديُّ

ــة  ــرط الحرك ــراب ف ــال ذوي اضط ــن الأطف ــة م ــى مجموع ــة ع ــة الحالي ــق الدراس ــم تطبي ــة: ت ــدود المكاني الح
ــة  ــع لكلي ــق التاب ــل والمراه ــرأة والطف ــي للم ــب النف ــز الط ــة بمرك ــه الثلاث ــاه بأنواع ــص الانتب ــوب بنق المصح
طــب بنــات جامعــة الأزهــر، القاهــرة، وكان التطبيــق في إحــدى الُحجــرات الخاصــة بالمركــز المخصصــة للتقييــم 
الســيكومتري، ومجموعــة الأطفــال الأســوياء الملتحقــن بمدرســة )عمــر بــن الخطــاب( بمــر الجديــدة بمحافظة 

القاهــرة، وكان التطبيــق في أحــد الفصــول المخصصــة للأنشــطة مــع توفــر شروط التطبيــق. 

الحــدود الزمنيــة : تــم إجــراء الجانــب العمــي مــن الدراســة خــال الفــرة مــن 2018-2020م ، كــا كانــت 
الجلســة مــع الطفــل تســتغرق مــا بــن 60 إلى 120 دقيقــة.

الدراسات السابقة:

ــية لأداء  ــة النفس ــروق في الصفح ــت الف ــي بحث ــون )Mayes and Calhoun (2006 الت ــز وكاله ــة ماي في دراس
ــاه عــى الإصــدار الثالــث والرابــع مــن مقيــاس وكســلر، حيــث  الأطفــال مــن ذوي فــرط الحركــة ونقــص الانتب
بلغتــ عين��ة الأطف��ال المصابيـن باضطـر�اب فـر�ط الحركـة� ونقصــ الانتب��اه عىل� الإصداري��ن )الثالــث ن = 586 
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ــؤشر  ــي/ م ــم الإدراك ــي )VCI( والتنظي ــم اللفظ ــطَيْ ​​الفه يْ متوسِّ َ ــؤشِّ ــج إلى أن م ــارت النتائ ــع ن= 118( أش والراب
 )FDI/ WMI( أعــى بكثــر مــن مــؤشر التحــرر مــن التشــتت/ الذاكــرة العاملــة )POI / PRI( الاســتدلال الإدراكــي
ــؤشر  ــات م ــت درج ــا كان ــز. ك ــن الترمي ــى م ــوز أع ــن الرم ــث ع ــة )PSI(، وكان البح ــة المعالج ــؤشر سرع وم
ــن أو  ــابهة في كلا الاختباري ــة FDI / WMI وPSI متش ــة المعالج ــتت وسرع ــن التش ــرر م ــة والتح ــرة العامل الذاك
الإصداريــن، لكــن مــؤشر ​​الفهــم اللفظــي والاســتدلال الإدراكــي والتنظيــم الإدراكــي VCI وPOI / PRI كانــت 
ــات في  ــى درج ــة WISC-IV أدن ــال في عين ــع الأطف ــجّل جمي ــا س ــا في WISC-III، ك ــى في WISC-IV عنه أع
ــى  ــال WISC-III أدن ــن أطف ــط م ــجّل 88٪ فق ــا س ــة PSI، بين ــة المعالج ــة WMI وسرع ــرة العامل ــؤشر الذاك م
درجــات في مــؤشر سرعــة المعالجــة أو PSI. وبالتــالي قــد يكــون WISC-IV أكثــر فائــدة في تشــخيص اضطــراب 
فــرط الحركــة ونقْــص الانتبــاه مــن WISC-III. كــا قــد يكــون أفضــل مــن الإصــدار الثالــث WISC-III أيضــاً في 

ــاه. ــد نقــاط القــوة والضعــف لــدى الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتب تحدي

وفي دراســة )Pineda, et al., 2007( تــم تحليــل معــدل الــذكاء ودرجــات الإنجــاز لـــ 678 طفــاً يعانــون مــن 
اضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط )ADHD(؛ تراوحــت أعمارهــم بــن 6-16 ســنة، وباســتخدام مقيــاس 
ذكاء وكســلر للأطفــال - الإصــدار الثالــث WISC-III؛ العــدد = 586 ومقيــاس وكســلر لــذكاء الأطفــال – الطبعــة 
الرابعــة WISC-IV، العــدد = 92. تــم تحديــد مــا يقــرب مــن 76٪ مــن الأطفــال في كلتــا العيّنتــن بأنهــم يعانون من 
صعوبــات التعلــم )LD(. وكانــت صعوبــات التعلــم في التعبــر الكتــابي أكثــر شــيوعًا منــه في القــراءة أو الرياضيات. 
بالنســبة لــكل مــن WISC-III وWISC-IV، كان معــدّل الــذكاء الــكلي هــو أقــوى مــؤشر منفــرد للإنجــاز في جميــع 
المجــالات. كانــت الاختبــارات الفرعيــة اللفظيــة التــي تشــتمل عــى مــؤشر التحــرر مــن التشــتيت/الذاكرة العاملــة 
)FDI/WMI( ومــؤشر الفهــم اللفظــي أكثــر ارتباطًــا بدرجــات الإنجــاز مــن الاختبــارات الفرعيــة غــر اللفظيــة 
في كل مــن WISC-III وWISC-IV. ومــع ذلــك، كانــت أقــوى المتنبئــات بـــ LD هــي الاختبــارات الفرعيــة لمــؤشر 
الذاكــرة العاملــة /WMI ومــؤشر سرعــة المعالجــة )PSI(. تشــر هــذه النتائــج إلى أن الــذكاء اللفظــي أكثــر تأثــرًا في 
تحديــد مســتوى التحصيــل الأكاديمــي، في حــن أن القــدرات المعرفيــة التــي يتــم تقييمهــا بواســطة مــؤشر التحــرر 
مــن التشــتت ومــؤشر الذاكــرة العاملــة FDI/WMI ومــؤشر سرعــة المعالجــة PSI أكثــر أهميــة في تحديــد صعوبــات 

التعلــم لــدى الأطفــال ذوي اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه.

ــؤ  ــة في التنب ــؤشرات العاملي ــة الم ــذكاء، وخاص ــلر لل ــاس وكس ــة لمقي ــدرات المعرفي ــة الق ــر إلى أهمي ــا يش مم
ــاه. ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف ــن ذوي اضط ــال م ــدى الأطف ــم ل ــات التعل بصعوب

وفي دراســة فينــولار كورتيــس وآخــرون  )Fenollar-Cortés et al., )2015 التــي فحصــت إمكانيــة الحصــول 
 )ADHD( عــى ملامــح معرفيــة محــددة للأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب فــرط النشــاط ونقــص الانتبــاه
مــن خــال اســتخدام »مقيــاس وكســلر للــذكاء للأطفــال - الطبعــة الرابعــة« )WISC-IV(، ومــا إذا كان بإمكان 
هــذه الملامــح التفرقــة بــن الأنــواع السريريــة لـــ ADHD. تــم اختيــار مجموعــة ضابطــة تتألــف مــن 47 طفــاً، 
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جنبًــا إلى جنــب مــع مجموعــة سريريــة تتألف مــن 86 طفــاً تــم تشــخيصهم بـــ ADHD وتقســيمهم إلى مجموعتين 
فرعيتــن وفقًــا لخصائصهــم السريريــة. تميــزت المجموعــة السريريــة بوجــود معــدل ذكاء عــام أعــى مــن مــؤشر 
ــرط  ــراب ف ــة لاضط ــة الفرعي ــات السريري ــجل المجموع ــة. لم تس ــة الضابط ــة بالمجموع ــة مقارن ــاءة المعرفي الكف
الحركــة ونقــص الانتبــاه درجــات أقــل بشــكل دالّ في أي مــؤشر، ولكنهــا حققــت ذلــك في الفــارق بــن مــؤشر 
الذاكــرة العاملــة ومــؤشر سرعــة المعالجــة. بالنســبة لأولئــك الذيــن تم تشــخيصهم بـــ ADHD مــن النــوع الغافل 
أو المهمــل، كان هــذا الفــارق إيجابيًّــا، بينــا كان ســلبيًّا بالنســبة لأولئــك الذيــن تــم تشــخيصهم بـــ ADHD مــن 
ــزة لـــ  ــة ممي ــح معرفي ــود ملام ــة وج ــى فرضي ــا ع ــاً تجريبيًّ ــج دلي ــذه النتائ ــدّم ه ــج. تُق ــب أو المدم ــوع المركّ الن

.ADHD مــع إمكانيــة التمييــز بــن الأنــواع السريريــة المختلفــة لـــ ،ADHD

ــم  ــخيص وتقيي ــتُخدمت لتش ــي اس ــدة الت ــة الأداة الوحي ــورة الرابع ــذكاء الص ــلر لل ــاس وكس ــن مقي ولم يك
الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط، ففــي دراســة الــرسي وآخريــن )2015(، تــم التحقيــق في 
الاختلافــات بــن الأطفــال ذوي اضطــراب نقــص الانتبــاه وفرط النشــاط وأقرانهــم العاديــن في القــدرات العقلية 
المعرفيــة. تــم ذلــك مــن خــال اســتخدام اختبــارات فرعيــة لمقيــاس ســتانفورد بينيــه الصــورة الخامســة، بهــدف 
ــة  ــكّلت عيّن ــة. تش ــم في كل مجموع ــة لأدائه ص ــة مخصَّ ــة معرفي ــداد صفح ــال وإع ــؤلاء الأطف ــدرات ه ــم ق تقيي
الدراســة مــن 120 طفــاً في الفئــة العمريــة بــن 6 و12 عامًــا، حيــث تألفــت مجموعــة الأطفــال ذوي اضطــراب 
نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط مــن 60 طفــاً )30 ذكــرًا و30 أنثــى(، بينــا كانــت مجموعــة الأطفــال العاديــن 
تضــم 60 طفــاً )30 ذكــرًا و30 أنثى(.أظهــرت النتائــج وجــود فــارق مميــز في صفحــة المعرفــة للأطفــال ذوي 
اضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط عــى مقيــاس ســتانفورد بينيــه للــذكاء الصــورة الخامســة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، تــم رصــد فــروق إحصائيــة ملحوظــة في متوســط درجــات هــؤلاء الأطفــال مقارنــةً بالأطفــال العاديــن 
ــة،  ــذكاء الثلاث ــب ال ــي، وفي نسَِ ــر اللفظ ــي وغ ــال اللفظ ــواء في المج ــة، س ــارات الفرعي ــتوى الاختب ــى مس ع

وكذل�ـك في العوام�ـل الخمس�ـة عىل مقي�ـاس س�ـتانفورد بيني�ـه لل�ـذكاء الص�ـورة الخامس�ـة.

ــن  ــال المصاب ــات ذكاء الأطف ــة س ــت إلى مقارن ــي هدف ــونغ )Kim and Song (2020  الت ــم وس ــة كي وفي دراس
ــاس  ــتخدام مقي ــاط )ADHD( باس ــرط النش ــاه/ ف ــص الانتب ــراب نق ــد )ASD( واضط ــف التوح ــراب طي باضط
المصابــن  بلــغ عــددُ الأطفــال  )Wechsler Intelligence Scale for Children - 4th (K-WISC-IV حيــث 
ــاه  ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف �ـد Spectrum )ن = Autism Disorder )49  واضط �ـف التوح �ـراب طي باضط
)ن = 44(. تمــت مقارنــة نتائــج المــؤشرات والاختبــارات الفرعيــة لمجموعــات ADHD, ASD، كان الفهــمُ اللفظــي 
أقــلَّ بشــكل ملحــوظ في مجموعــة ASD مقارنــة بمجموعــة ADHD. كــا ســجلت مجموعــة ASD أيضًــا درجــات 
أقــل مــن مجموعــة ADHD في المفــردات والفهــم ومفاهيــم الصــور وإكــال الصــور والبحــث عــن الرمــوز. ســجلت 
مجموعــة ADHD أقــل مــن مجموعــة ASD في مــدى الأرقــام. كــا عرضــت مجموعــة ASD سرعــة معالجــة وحكــم 

. Working Memory ــة ــرة العامل ــف الذاك ــة ADHD ضع ــرت مجموع ــا أظه ــأ، بين ــي أبط اجتماع
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وعــى جانــب آخــر مــن اســتخدام اختبــار وكســلر الصــورة الرابعــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة هدفــت 
دراســة أبــو دريــع، والروســان  )2021(  إلى تقييــم الخصائــص الســيكو متريــة للصــورة الأردنيــة مــن مقيــاس 
وكســلر-4 للــذكاء بلغــة الإشــارة للصــم في فئــة العمــر مــن 6 إلى 16.11 ســنة، وذلــك لقيــاس القــدرة العقليــة 
للأشــخاص الصــم. تــم تحويــل فقــرات مقيــاس وكســلر-4 إلى لغــة الإشــارة بعــد التأكــد مــن صحــة وثبــات 
ــمّ، وتــم تطبيــق مقيــاس  المقيــاس في عينــة مــن الأشــخاص الصــم. شــملت العينــة 413 طالبًــا وطالبــة مــن الصُّ
ــن  ــل التباي ــار تحلي ــتخدام اختب ــة إلى اس ــار )ت( بالإضاف ــتخدام اختب ــم. واس ــارة عليه ــة الإش ــلر-4 بلغ وكس
ــون  ــاط بيرس ــات ارتب ــة )Scheffe Test( ومعام ــات البعدي ــار المقارن ــادي )One Way ANOVA( واختب الأح
ــورة  ــي للص ــدقَ التلازم ــاء، والص ــدقَ البن ــوى، وص ــدقَ المحت ــج ص ــرت النتائ )Pearson Correlation(. أظه
ــتخدام  ــاس باس ــاتَ المقي ــج ثب ــرت النتائ ــا أظه ــم. ك ــارة للص ــة الإش ــلر-4 بلغ ــاس وكس ــن مقي ــة م الأردني
ــارة  ــة الإش ــى لغ ــن ع ــب المعلم ــة بتدري ــوصي الدراس ــن. ت ــاق المقيم ــادة، واتف ــة الإع ــاخ، وطريق ــا كرونب ألف

ــارات الــذكاء الأخــرى بلغــة الإشــارة للصــم. ــد مــن الدراســات لتكييــف اختب وقواعدهــا، وإجــراء المزي

وفي دراســة أونــال وآخــرون )Ünal et al )2021. التــي هدفــت إلى مقارنــة أداء الأطفــال المصابــن باضطــراب 
فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه عــى مقيــاس وكســلر الإصــدار الرابــع )WISC-IV( لــذكاء الأطفــال الأتــراك 
ــة 257  ــم العين ــغ حج ــد بل ــاه. وق ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف ــة باضط ــر مصاب ــة غ ــة إكلينيكي ــع عين م
ــات  �ـة ADHD )ن = 154( والمجموع �ـة مجموع �ـت مقارن �ـا( تم ــن )6-12 عامً ــا ب ــم م ــت أعماره ــاً تراوح طف
ــرط  ــراب ف ــة باضط ــر المصاب ــة غ ــة السريري ــت المجموع ــد حصل ري ADHD )ن = 103(، وق �ـن غ �ـة م السريري
الحركــة ونقــص الانتبــاه عــى درجــات أعــى في المقيــاس الكامــل والمــؤشرات والاختبــارات الفرعيــة، باســتثناء 
درجاتهــم في اختبــار الفهــم الفرعــي. كــا كانــت الدرجــات الخاصــة بالذاكــرة العاملــة، ومــؤشر سرعــة المعالجــة، 
والمتش�ـابهات، والاختب�ـارات الفرعي�ـة لاس�ـتدلال المصفوف�ـات أق�ـل بش�ـكل خ�ـاص في مجموع�ـة ADHD مقارنــة 
ــة ومــدى  ــة المتشــابهات، واســتدلال المصفوف ــارات الفرعي بالمجموع�ـة م�ـن غري ADHD ، كــا صنفــت الاختب
الأرقــام 83٪ مــن الأطفــال عــى أنهــم مصابــون باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، كــا حــدّدت 43.7 ٪ 
م��ن المجموع��ة الضابطــة غري� المرتبطةــ باضطـر�اب فـر�ط الحرك�ـة ونق�ـص الانتبــاه. ممــا يشــر لاختــاف الصفحــة 
المعرفيــة للمجموعــة السريريــة- غــر المصابــة باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه- عنــه لــدى مجموعــة 

.ADHD الأطفــال مــن ذوي

وفي دراســة دي لا شــاري وآخــرون )De la Charie et al., )2021 التــي هدفــت إلى مقارنــة الصفحــة المعرفيــة 
للأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه مــن ذوي الــذكاء الطبيعــي مــن خــال الإصداريــن 
الثالــث والرابــع )n = 586 و WISC-III WISC-IV n = 118 (، وقــد أشــارت النتائــج إلى أن متوســط مــؤشر 
ــن  ــر م ــى بكث ــي )POI / PRI( أع ــتدلال الإدراك ــؤشر الاس ــي/ م ــم الإدراك ــي )VCI( والتنظي ــم اللفظ الفه
مــؤشر التحــرر مــن التشــتت/ الذاكــرة العاملــة )FDI / WMI( ومــؤشر سرعــة المعالجــة )PSI(، وكان البحــث 
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 FDI / WMIــز. كــا كانــت درجــات التحــرر مــن التشــتت/ الذاكــرة العاملــة عــن الرمــوز أعــى مــن الترمي
ومــؤشر سرعــة المعالجــة PSI متشــابهة في كلا الاختباريــن، لكــن مــؤشر الفهــم اللفظــي VCI ومــؤشر التنظيــم 
الإدراكــي/ مــؤشر الاســتدلال الإدراكــي POI / PRI كانــت أعــى في وكســلر الإصــدار الرابــع WISC-IV عنها 
في وكســلر الإصــدار الثالــث WISC-III لذلــك كانــت التباينــات في المــؤشرات أكــر في WISC-IV، مما يشــر إلى 
أن وكســلر الإصــدار الرابــع WISC-IV قــد يكــون أفضــل مــن وكســلر الإصــدار الثالــث WISC-III في تحديــد 
نقــاط القــوة والضعــف للأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه. ســجّل جميــع الأطفــال في 
ــا  ــة WMI ومــؤشر الاســتدلال الإدراكــي PSI، بين ــى درجــات في مــؤشر الذاكــرة العامل ــة WISC-IV أدن عين
ســجّل 88٪ فقــط مــن أطفــال WISC-III أدنــى درجــات في FDI أو PSI، وبالتــالي قــد يكــون WISC-IV أكثــر 

.WISC-III فائــدة في تشــخيص اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه مــن

وفي دراســة وانــدرر وآخــرون )Wanderer et al ., )2021 التــي هدفــت إلى فحْــص أداء مجموعــة إكلينيكيــة 
مــن الأطفــال المصابــن باضطــراب التشــنج الــاإرادي CTD واضطــراب الوســواس القهــري OCD واضطــراب 
تشــتت الانتبــاه وفــرط الحركــة ADHD. عــى مقيــاس وكســلر الصــورة الرابعــة WISC-IV عــى عينــة بلغــت 
ــم  ــم اختباره ــع CTD وOCD وADHD ت ــا م ــن ألماني ــا م ــن 6 و17 عامً ــم ب ــت أعماره ــاً تراوح 185 طف

باســتخدام WISC-IV الــذي يشــتمل على أربع درجات لمؤشـــرات: 1- الفـــهم اللفظـــي، 2- مؤشر الاســتدلال 
ــذكاء.  ــة لل ــة الكلي ــة إلى الدرج ــة، بالإضاف ــة المعالج ــؤشر سرع ــة، 4- م ــرة العامل ــؤشر الذاك ــي، 3- م الإدراك
كشــفت اختبــارات )ت(، وتحليــل التبايــن ANOVA أن الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص 
الانتبــاه، أظهــروا درجــات أقــل بكثــر عــى مــؤشر سرعــة المعالجــة، ومــؤشر الذاكــرة العاملــة مقارنــة بالأطفــال 
الذيــن يعانــون مــن اضطــراب التشــنج الــاإرادي واضطــراب الوســواس القهــري، في حــن أن الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطــراب التشــنج الــاإرادي فقــط، واضطــراب الوســواس القهــري فقــط، كان لديهــم درجــات 

أعــى بشــكل ملحــوظ عــى مــؤشر الفهــم اللفظــي.

وفي دراســة توفالينــي وآخريــن )Toffalini et al., (2022 التــي بحثــت في البنيــة، والصفحــة النفســية، 
والأهميــة التشــخيصية للــذكاء لــدى مجموعــة مــن 948 طفــاً تــم تشــخيصهم باضطــراب نقــص الانتبــاه/ فــرط 
 WISC-IV ــة ــورة الرابع ــذكاء الص ــلر لل ــاس وكس ــتخدام مقي ــم باس ــم تقييمه ــن ت ــاط )ADHD(، والذي النش
 ،)SLD( Specific Learning Disorders ومقارنتهــم بالأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات تعلــم محــددة
 Verbal والفهــم اللفظــي Perceptual Reasoning وق�ـد أش�ـارت النتائ�ـج إلى أن م�ـؤشري الاس�ـتدلال الإدراك�ـي
ــلَ قــوة نســبية للأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط النشــاط ونقــص الانتبــاه، وخلصــت  Comprehension مَثَّ

الدراســة إلى أن خصائــص الــذكاء لــدى الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط النشــاط ونقــص الانتبــاه يمكــن أن 
تكــون ذات صلــة لتقييــم هــذا الاضطــراب، وأن اضطــراب فــرط النشــاط ونقــص الانتبــاه، واضطــراب التعلــم 

المحــدد، يشــركان إلى حــد كبــر في ملامــح معرفيــة Cognitive Features أساســية متشــابهة.
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تعقيب على الدراسات السابقة:

اتفقــت نتائــج معظــم الدراســات الســابقة عــى أن الأطفــال مــن ذوي فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه لديهــم قصــور واضــح 
في مــؤشر الذاكــرة العاملة WMI، ومؤشــــر سرعة المعالجــــة  PSI  علــــى مقياس وكســلر للــذكاء خاصة الإصدار الرابـــــع 

كمـــا أشــــارت نـتـائـــج الـدراســـات السابقـة أيـضًـا إلـــى قـدرة مـقيـــاس وكسلـر لـلـذكــــاء الإصـدار 
الـرابـع فـي تحـديـد نـقاط الـقـوة والضعـف لـدى الأطفـال ذوي اضـطـراب فـرط الـحـركـة ونقـص الانـتبـاه 
)De la Charie. et al., 2021 ؛  Mayes & Calhoun, 2006(، لكــن لم تُــرِْ نتائــجُ تلــك الدراســات إلى الفــروق 
بــن الأنــاط المختلفــة مــن اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، ولم تتضــح صفحــة معرفيــة مميــزة للفئــات 
الثــاث مقارنــة بالأســوياء، وفقًــا للمــؤشرات العامليــة الأربعــة عــى مقيــاس وكســلر لــذكاء الإصــدار الرابــع. 
ــؤشرات  ــك الم ــى تل ــوياء ع ــة بالأس ــاث مقارن ــات الث ــن أداء الفئ ــروق ب ــتقصاء الف ــنْ لاس ــا الباحثَ ــا دع مم

العامليــة لمقيــاس وكســلر الإصــدار الرابــع. 

منهج الدراسة وإجراءاتها:

 Comparative descriptive ــارن ــي المق ــمَ الوصف ــة التصمي ــة الحالي ــتخدمت الدراس ــة: اس ــج الدراس منه
ــة. ــة الدراس ــع في عين ــات الأرب ــن المجموع ــة ب ــك للمقارن method؛ وذل

ــة  ــات: المجموع ــع مجموع ــم إلى أرب ــاً، وتنقس ــة )120( طف ــة الحالي ــة الدراس ــت عين ــة: بلغ ــة الدراس عين
الأولى: الأطفــال ذوو نقــص الانتبــاه فقــط: ومكونــة مــن )30( طفــاً )15( ذكــور، و )15( إنــاث. المجموعــة 
الثانيــة: الأطفــال ذوو فــرط الحركــة فقــط: ومكونــة مــن )30( طفــاً )15( ذكــور، و )15( إنــاث. المجموعــة 
الثالثــة: الأطفــال ذوو نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معــاً: ومكونــة مــن )30( طفــاً )15( ذكــور، و )15( إنــاث. 
المجموعــة الرابعــة: الأطفــال العاديــون: ومكونــة مــن )30( طفــاً )15( ذكــور، و )15( إنــاث. تــم اختيارهــم 
ــفى  ــة بمستش ــادات الخارجي ــى العي ــن ع ــال المترددي ــن الأطف ــة Purposive sample م ــة القصدي ــة العين بطريق
ــال  ــة الأطف ــار عين ــم اختي ــك ت ــق، وكذل ــل والمراه ــرأة والطف ــي للم ــب النف ــز الط ــي مرك ــراء الجامع الزه
ــة بالقاهــرة، وقــد تراوحــت أعــار جميــع أفــراد العينــة مــا  الأســوياء مــن مدرســة عمــر بــن الخطــاب التجريبي

ــدره )0.770(. ــاري ق ــراف معي ــدره )9.86 ( وانح ــط ق ــنة، بمتوس ــن )7 - 12( س ب

شروط اختيار العينة:

-   بالنســبة للأطفــال ذوي )نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط النشــاط فقــط، والأطفــال مــن ذوي 
نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط معًــا( تــم اختيارهــم مــن المتردديــن عــى العيــادة الخارجيــة وتشــخيصهم 
مــن خــال فحــص الطبيــب المختــص في الأمــراض النفســية للأطفــال والمراهقــن، وتطبيــق أداة الدراســة 
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الخاصــة بالتعــرف عــى الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة.  تقنــن/ عبــد الرقيــب البحــري.

-   تــم اســتبعاد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات النمــو الشــامل، أو مــن ذوي الاضطرابــات العصبية 
ــرف  ــة الأم أو الأب والتع ــال مقابل ــن خ ــة، م ــات الذهاني ــب، والاضطراب ع والقل ــرَّ ــدية، كال أو الجس

عــى التاريــخ الَمــرضي للطفــل.

ــرط  ــاه وف ــص الانتب ــراب نق ــة باضط ــية خاص ــة نفس ــون أدوي ــن يتناول ــال الذي ــتبعاد الأطف ــم اس ــا ت -   ك
ــة.  الحرك

ــة الأطفــال ذوي اضطــراب فــرط الحركــة  ــة الأطفــال العاديــن فقــد تكافــأت مــع عين -   أمــا بالنســبة لعين
ونقــص الانتبــاه فيــا عــدا إصابتهــم بــأي مــن الاضطرابــات الثلاثــة )نقــص الانتبــاه فقــط، فــرط النشــاط 

فقــط، نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط معًــا(.

 أدوات الدراسة:

مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الأطفال الصورة الرابعة: تقنين/ عبد الرقيب البحيري )2011(

 Wechsler Scale of Intelligence for Children يُعَــد مقيــاس وكســلر لــذكاء الأطفــال- الصــورة الرابعــة
Fourth Edition - مــن أكثــر الأدوات الإكلينيكيــة اســتخداماً في تقييــم القــدرات المعرفيــة للأطفــال مــن عمــر 

6-16 ســنة، حيــث أشــارت الدراســات إلى قــدرة المقيــاس عــى التعــرف عــى الإعاقــات العقليــة وصعوبــات 

التعلــم، والتقييــم الإكلينيكــي والنيروســيكولوجي. ويقــدّم مقيــاس وكســلر الصــورة الرابعــة مقياســاً للوظيفــة 
ــتدلال  ــؤشر الاس ــي- م ــم اللفظ ــؤشر الفه ــي: )م ــات وه ــة للدرج ــؤشرات عاملي ــة م ــة، وأربع ــة العام العقلي
الإدراكــي- مــؤشر الذاكــرة العاملــة- ومــؤشر سرعــة المعالجــة(، ويشــمل مــؤشر الفهــم اللفظــي الاختبــارات 
ــؤشر  ــمل م ــا يش ــات. بين ــتنتاج الكل ــات- اس ــم- المعلوم ــة- الفه ــردات اللغوي ــابهات- المف ــة: المتش الفرعي
ــات-  ــتدلال المصفوف ــور- اس ــم الص ــات- مفاهي ــم المكعب ــة: تصمي ــارات الفرعي ــي الاختب ــتدلال الإدراك الاس
ــروف  ــل الح ــام- تسلس ــادة الأرق ــة: إع ــارات الفرعي ــة الاختب ــرة العامل ــؤشر الذاك ــمل م ــور. ويش ــال الص إك
ــة: الترميــز- البحــث عــن الرمــز. وقــد  ــارات الفرعي والأرقــام. وأخــراً يشــمل مــؤشر سرعــة المعالجــة الاختب
هــا مُعِــدُّ المقيــاس، حيــث تــم حســاب  اطمــأن الباحثــان لثبــات وصــدْق المقيــاس مــن خــال المعايــر التــي أعدَّ
صــدْق الارتبــاط بالمحــك مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط بــن اختبــار وكســلر الصــورة الرابعة، ووكســلر 
ــاخ  ــا كرونب ــة ألف ــار بطريق ــات الاختب ــل ثب ــراوح معام ــا ت ــاط 0،93، بين ــل الارتب ــة، وكان معام ــورة الثالث الص

ــدة. ــة إلى جي ــن 0،74-0،87 وهــي معامــات مقبول ــة مــا ب ــارات الفرعي للاختب

اختبار نقص الانتباه وفرط الحركة.  تقنين/ عبد الرقيب البحيري

هــذا الاختبــار مــن إعــداد جليــام Gilliam 1995 وترجمــه وقننــه عــى البيئــة المصريــة عبــد الرقيــب البحــري 
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ــاه  ــاري يســهم بشــكل فعــال في تشــخيص الأطفــال ذوي فــرط الحركــة ونقــص الانتب ــار معي 2011 وهــو اختب

وفقًــا لتصنيــف DSM-IV ويتألــف الاختبــار مــن ثلاثــة اختبــارات فرعيــة: 1- فــرط الحركــة. 2- الاندفاعيــة. 
ــق  ــة. ويُطبَّ ــة الثلاث ــارات الفرعي ــى الاختب ــة ع ــرة موزع ــن 36 فق ــار م ــون الاختب ــاه. ويتك ــص الانتب 3- نق

الاختبــارُ عــى الأشــخاص مــن ذوي العلاقــة بالطفــل كالوالديــن أو المعلمــن أو القائمــن عــى رعايــة الطفــل 
وفقًــا لملاحظتهــم لســلوك الطفــل، ويُعطــى الطفــلُ الدرجــة حســب شــدة المشــكلة فالدرجــة )صفــر( تعنــي أنــه  
لا توجــد مشــكلة، والدرجــة )1( إذا كانــت متوســطة، والدرجــة )2( إذا كانــت شــديدة، وتُــوّل الدرجــات الخــام 
إلى درجــات معياريــة، وفقًــا لجــداول خاصــة بالمعايــر حســب عمــر الطفــل. وقــد تــم حســاب الثبــات بطريقــة 

ألفــا كرونبــاخ وقــد كان معامــل الثبــات 0.89 ، بينــا بلــغ معامــل صــدق الاتســاق الداخــي 0.88 .

النتائج:

 عــرض نتيجــة التســاؤل الأول: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات الأطفــال 
ــرط  ــاه وف ــص الانتب ــن ذوي نق ــال م ــط، والأطف ــاط فق ــرط النش ــال ذوي ف ــط، والأطف ــاه فق ــص الانتب ذوي نق
ــي-  ــم اللفظ ــع )الفه ــة الأرب ــس العاملي ــى المقايي ــأداء ع ــا ل ــوياء، وفقً ــال الأس ــة بالأطف ــا، مقارن ــاط معً النش
ــلر  ــاس وكس ــى مقي ــة ع ــة الكلي ــة(، والدرج ــة المعالج ــة- سرع ــرة العامل ــؤشر الذاك ــي- م ــتدلال الإدراك الاس

ــع؟ ــدار الراب ــذكاء الإص لل

جدول )1( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وفقًا للأداء على المقاييس العاملية الأربعة والدرجة 
الكلية للذكاء على مقياس وكسلر للذكاء الصورة الرابعة.

المتوسط الحسابيالعددالفئةالبُعد
الانحراف 

المعياري

الفهم اللفظي

3078.503.794ذوي نقص الانتباه فقط

3082.401.793ذوي فرط الحركة فقط

3076.274.891ذوي نقص الانتباه وفرط الحركة معًا

3092.632.157الأسوياء

12082.457.139المجموع
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الاستدلال الإدراكي

3069.275.464ذوي نقص الانتباه فقط

3087.301.803ذوي فرط الحركة فقط

3063.803.178ذوي نقص الانتباه وفرط الحركة معًا

3092.332.090الأسوياء

12078.1812.459المجموع

الذاكرة العاملة

3076.672.564ذوي نقص الانتباه فقط

3083.672.006ذوي فرط الحركة فقط

3074.233.785ذوي نقص الانتباه وفرط الحركة معًا

3092.532.097الأسوياء

12081.787.625المجموع

سرعة المعالجة

3076.373.102ذوي نقص الانتباه فقط

3084.103.407ذوي فرط الحركة فقط

3073.173.842ذوي نقص الانتباه وفرط الحركة معًا

3092.573.191الأسوياء

12081.558.245المجموع

الدرجة الكلية للذكاء

3076.072.912ذوي نقص الانتباه فقط

3086.371.426ذوي فرط الحركة فقط

3073.303.395ذوي نقص الانتباه وفرط الحركة معًا

3092.501.717الأسوياء

12082.068.164المجموع

يتضــح مــن جــدول )1( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للمجموعــات الأربــع )عينــة 
الدراســة( عــى المقاييــس العامليــة الأربعــة، والدرجــة الكليــة وذلــك عــى مقيــاس وكســلر الصــورة الرابعــة؛ 
حيــث كان ترتيــبُ متوســط العينــة بالنســبة لمــؤشر الفهــم اللفظــي مــن الأعــى إلى الأدنــى: الأســوياء، ذوو فــرط 
الحركــة فقــط، ذوو نقــص الانتبــاه فقــط، ذوو فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه معًــا، بمتوســطات 92.63 ، 82.40 
ــن  ــي م ــتدلال الإدراك ــؤشر الاس ــبة لم ــة بالنس ــط العين ــب متوس ــا كان ترتي ــوالي.  بين ــى الت ،  78.50، 76.27 ع
الأعــى إلى الأدنــى: الأســوياء ، ذوو فــرط الحركــة فقــط، ذوو نقــص الانتبــاه فقــط، ذوو فــرط الحركــة ونقــص 
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الانتبــاه معًــا، بمتوســطات  92.33 ،  87.30، 69.27 ، 63.80 في حــن كان ترتيــب متوســط العينــة بالنســبة لمــؤشر 
ــاه فقــط، ذوو  ــى: الأســوياء، ذوو فــرط الحركــة فقــط، ذوو نقــص الانتب ــة مــن الأعــى إلى الأدن الذاكــرة العامل
فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه معًــا، بمتوســطات  92.53 ، 84.10 ، 76.37 ، 73.17، أمــا بالنســبة للدرجــة الكليــة 
ــى: الأســوياء، ذوو فــرط الحركــة فقــط، ذوو نقــص  ــة مــن الأعــى إلى الأدن للــذكاء كان ترتيــب متوســط العين

ــا، بمتوســطات  92.50، 86.37، 76.07، 73.30 . ــاه معً ــاه فقــط، ذوو فــرط الحركــة ونقــص الانتب الانتب

جدول )2(. تحليل التباين الأحادي )ANOVA( بين متوسطات المجموعات الأربع للمقاييس العاملية 
الأربعة، والدرجة الكلية للذكاء على مقياس وكسلر للذكاء الصورة الرابعة.

التباينالبُعد
مجموع

المربعات
درجة 
متوسط المربعاتالحرية

قيمة
ف

مستوى الدلالة

الفهم اللفظي
4726.16731575.389136.424.001بين المجموعات

1339.53311611.548داخل المجموعات
6065.700119الكلي

الاستدلال 
الإدراكي

17091.69235697.231479.025.001بين المجموعات
1379.63311611.893داخل المجموعات

18471.325119الكلي

الذاكرة العاملة
6068.75832022.919276.015.001بين المجموعات

850.1671167.329داخل المجموعات
6918.925119الكلي

سرعة المعالجة
6750.50032250.167194.907.001بين المجموعات

1339.20011611.545داخل المجموعات
8089.700119الكلي

الدرجة الكلية 
للذكاء

7205.95832401.986384.512.001بين المجموعات
724.6331166.247داخل المجموعات

7930.592119الكلي

ــة  ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدول )2( إلى وج ــوبة في الج ــة )ف( المحس ــر قيم تش
)0.001(، بــن مجموعــات الدراســة الأربــع لدرجــات المقاييــس العامليــة الأربعــة، وكذلــك عــى الدرجــة الكليــة 
ــتخدام  ــم اس ــروق ت ــك الف ــت تل ــن كان ــح مَ ــة لصال ــة، ولمعرف ــورة الرابع ــذكاء الص ــلر لل ــاس وكس ــى مقي ع

ــة. ــات البَعدي ــار )Scheffe( للمقارن اختب
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يتبــن مــن الجــدول )3(  بالنســبة للعامــل الأول: )الفهــم اللفظــي( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، والأطفــال مــن 
ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، والأطفــال الأســوياء عــى العامــل الأول: )الفهــم اللفظــي( لصالــح 
ــاه  ــص الانتب ــال ذوي نق ــن الأطف ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا توج ــوياء، ك الأس
فقــط، وبــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه 
وفــرط الحركــة معًــا، لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط، كــا لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن الأطفــال 

ذوي نقــص الانتبــاه فقــط والأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا. 

ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــي(  وج ــتدلال الإدراك ــاني: )الاس ــل الث ــبة للعام ــدول )3( بالنس ــن الج ــن م ــا يتب  ك
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، 
والأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، والأطفــال الأســوياء، لصالــح الأســوياء، كــا توجــد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، وبــن الأطفــال ذوي 
فــرط الحركــة فقــط، لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، 
لصالــح الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن 
الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، لصالــح ذوي 

فــرط الحركــة فقــط.

كــا يتبــن مــن الجــدول )3(  بالنســبة للعامــل الثالــث: )الذاكــرة العاملــة( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، والأطفــال مــن 
ــة  ــا، والأطفــال الأســوياء، لصالــح الأســوياء، كــا توجــد فــروق ذات دلال ــاه وفــرط الحركــة معً ذوي نقــص الانتب
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، وبــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، 
لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي 
ــا، لصالــح الأطفــال ذوي نقــص  ــاه فقــط، وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معً نقــص الانتب
الانتبــاه فقــط، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، 

وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط.

كــا يتبــن مــن الجــدول )3(  بالنســبة للعامــل الرابــع: )سرعــة المعالجــة(، وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، والأطفــال مــن 
ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، والأطفــال الأســوياء، لصالــح الأســوياء، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، وبــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، 
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لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط،  كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي 
نقــص الانتبــاه فقــط، وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، لصالــح الأطفــال ذوي نقــص 
الانتبــاه فقــط، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقط، 

وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط.

كــا يتبــن مــن الجــدول )3(  بالنســبة للدرجــة الكليــة للــذكاء وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، والأطفــال مــن ذوي نقــص 
الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، والأطفــال الأســوياء، لصالــح الأســوياء،كما توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، وبــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، لصالــح ذوي 
ــص  ــال ذوي نق ــن الأطف ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــا توج ــط، ك ــة فق ــرط الحرك ف
الانتبــاه فقــط، وبــن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، لصالــح الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه 
فقــط، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن الأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، وبــن 

الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، لصالــح ذوي فــرط الحركــة فقــط.

نتيجــة التســاؤل الثــاني: هــل يمتلكــ الأطفــالُ ذوو نقــص الانتبــاه فقــط، والأطفــالُ ذوو فــرط النشــاط فقــط، 
والأطفــالُ مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط معًــا، مقارنــة بالأطفــال الأســوياء، صفحــةً معرفيــةً مميــزةً؛ 
وفقًــا لــأداء عــى المقاييــس العامليــة الأربعــة )الفهــم اللفظــي- الاســتدلال الإدراكــي- مــؤشر الذاكــرة العاملة- 

سرعــة المعالجــة( عــى مقيــاس وكســلر للــذكاء الإصــدار الرابــع تُعــزى لأثــر الجنــس )ذكــور/ إنــاث(؟  

شكل )1(. متوسط مجموعات الدراسة على المؤشرات العاملية والدرجة الكلية للذكاء

في مقياس وكسلر للذكاء الإصدار الرابع

الفروق بين متوسطات المجموعات الأربعة وفقاً للمؤشرات العامليو الأربعة

والدرجة الكلية للذكاء على مقياس وكسلر

الأسوياء       ذوي نقص الانتباه وفرط الحركة معا         ذوي فرط الحركة فقط        ذوي نقص الانتباه فقط

الفهم اللفظيالاستدلال الإدراكيالذاكرة العاملةسرعة المعالجةالذكاء الكلي
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جدول )4( اختبار »ت« للعينات المستقلة

 للفروق بين الجنسين )ذكور/ إناث( على المقاييس العاملية الأربعة والدرجة الكلية للذكاء.

المتوسطالعددالجنسالمتغيرات
الانحراف 

المعياري
درجة الحريةقيمة ت

مستوى 
الدلالة

الفهم 
اللفظي

6082.157.483ذكر
غير دالة459118. -

6082.756.829أنثى
الاستدلال 

الإدراكي
6078.4512.667ذكر

غير دالة241118.
6077.9012.348أنثى

الذاكرة 
العاملة

6082.057.679ذكر
غير دالة394118.

6081.507.626أنثى
سرعة 
المعالجة

6081.177.279ذكر
غير دالة508118. -

6081.939.156أنثى
الدرجة 
الكلية 
للذكاء

6081.778.237ذكر
غير دالة390118. -

6082.358.149أنثى

يبــن جــدول )4( المتوســطات والانحرافــات المعياريــة لدرجــات العينــة وفقًــا لمتغــر الجنــس عــى المقاييــس 
ــود  ــدم وج ــدول )4( ع ــال ج ــن خ ــا م ــن أيضً ــا يتب ــذكاء، ك ــة لل ــة الكلي ــك الدرج ــة وكذل ــة الأربع العاملي
فــروق دالــة احصائيًّــا بــن الذكــور والإنــاث عــى المقاييــس العامليــة الأربعــة، وكذلــك الدرجــة الكليــة للــذكاء 

بالنســبة للعينــة بأكملهــا، حيــث إن قيمــة الدلالــة أكــر مــن 0.05 .

مناقشة النتائج:

مناقشــة نتيجــة التســاؤل الأول: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات الأطفــال 
ــرط  ــاه وف ــص الانتب ــن ذوي نق ــال م ــط، والأطف ــاط فق ــرط النش ــال ذوي ف ــط، والأطف ــاه فق ــص الانتب ذوي نق
ــي-  ــم اللفظ ــة )الفه ــة الأربع ــس العاملي ــى المقايي ــأداء ع ــا ل ــوياء، وفقً ــال الأس ــة بالأطف ــا، مقارن ــاط معً النش
ــلر  ــاس وكس ــى مقي ــة ع ــة الكلي ــة(، والدرج ــة المعالج ــة- سرع ــرة العامل ــؤشر الذاك ــي- م ــتدلال الإدراك الاس

ــع؟  ــذكاء الإصــدار الراب لل

بعــد عــرْض نتائــج التســاؤل الأول مــن خــال الجــداول رقــم 1،2،3  والشــكل رقــم 1 تبــن وجــودُ فــروق 
ــرط  ــال ذوي ف ــط، والأطف ــاه فق ــص الانتب ــال ذوي نق ــن الأطف ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دلال
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الحركــة فقــط، والأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، والأطفــال الأســوياء عــى كل العوامــل 
)الفهــم اللفظــي- سرعــة المعالجــة- الذاكــرة العاملــة- الاســتدلال الإدراكــي- الدرجــة الكليــة للــذكاء ( لصالح 
الأســوياء، بينــا جــاء ترتيــب المــؤشرات العامليــة الأربعــة للأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا 
مشــابًها لترتيبهــا مــع الأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط من الأعــى إلى الأدنــى كما يــي: الفهــم اللفظــي- الذاكرة 
العاملــة- سرعــة المعالجــة- الاســتدلال الإدراكــي، بينــا جــاء ترتيــب المــؤشرات العامليــة الأربعــة للأطفــال مــن 
ذوي فــرط الحركــة فقــط عــى عكــس ترتيبهــا بالنســبة للأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا، 
والأطفــال ذوي نقــص الانتبــاه فقــط مــن الأعــى إلى الأدنــى كــا يــي: الاســتدلال الإدراكــي- سرعــة المعالجــة- 
الذاكــرة العاملــة- الفهــم اللفظــي، بينــا جــاء ترتيــب المــؤشرات العامليــة الأربعــة للأطفــال الأســوياء مختلفًــا 
ــى كــا يــي: الفهــم اللفظــي- سرعــة المعالجــة- الذاكــرة العاملــة-  ــات الثــاث مــن الأعــى إلى الأدن عــن الفئ

الاســتدلال الإدراكــي.

واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة بصــورة جزئيــة مــع نتائــج دراســة )Mayes and Calhoun (2006، حيــث 
أشــارت إلى أن متوســط مــؤشر ​​الفهــم اللفظــي أعــى بكثــر مــن مــؤشر الذاكــرة العاملة، ومــؤشر سرعــة المعالجة، 
ــرط  ــراب ف ــر ذوو اضط ــث أظه ــة )Fenollar-Cortés et al ., )2015 حي ــج دراس ــع نتائ ــا م ــت جزئيًّ ــا اتفق ك
الحركــة فقــط، وذوو اضطــراب نقــص الانتبــاه فقــط قصــورًا في الذاكــرة العاملــة وسرعــة المعالجــة، كــا اتفقــت 
ــا مــع نتائــج دراســة )Kim and Song (2020 في أن مجموعــة ADHD أظهــروا ضعفًــا في مــؤشر الذاكــرة  جزئيًّ
 Ünal )2021( واتفقــت أيضًــا نتائــج الدراســة الحاليــة جزئيًّــا مــع نتائــج دراســة . Working Memory العاملــة
ــارات  ــة، والاختب ــة المعالج ــؤشر سرع ــة، وم ــرة العامل ــة بالذاك ــات الخاص ــارت إلى أن الدرج ــث أش et al. حي

 .ADHD مقارن�ـة بالمجموع�ـة م�ـن غري ADHD الفرعي�ـة لاس�ـتدلال المصفوف�ـات أق�ـل بش�ـكل خ�ـاص في مجموع�ـة
كــا اتفقــت جزئيًّــا أيضًــا مــع نتائــج دراســة )De la Charie et al., )2021 حيــث ســجّل جميــع الأطفــال في عينة 
WISC-IV أدنــى درجــات في مــؤشر الذاكــرة العاملــة WMI ومــؤشر الاســتدلال الإدراكــي PSI.كــا اتفقــت 

ــا أيضًــا مــع نتائــج دراســة )Wanderer et al.,  )2021 في أن الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة  جزئيًّ
ــة  ــرة العامل ــؤشر الذك ــة PSI، وم ــة المعالج ــؤشر سرع ــى م ــر ع ــل بكث ــات أق ــروا درج ــاه أظه ــص الانتب ونق
WMI. بينــا اختلفــت جزئيًّــا نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج تلــك الدراســات الســابقة في ترتيــب المــؤشرات 

العامليــة الأربعــة بالنســبة للأطفــال مــن ذوي فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه معًــا، لكــن معظــم تلــك الدراســات 
ــا، كاضطــراب فــرط الحركــة  ــاه معً ــة مــن اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتب ــواع الفرعي لم يتطــرق إلى الأن

فقــط ، واضطــراب نقــص الانتبــاه فقــط.

ويمكــن تفســر ذلــك بــأن الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــا ADHD، والأطفــال مــن 
PRI Perceptual Rea� ـي� �ـتدلال الإدراك �ـؤشر الاس ىل م �ـور ع �ـن قص �ـون م �ـط، يعان �ـاه فق �ـص الانتب ذوي نق
ــتدلال  ــور، اس ــم الص ــات، مفاهي ــم المكعب ــة في: )تصمي ــة المتمثل ــه الفرعي ــع اختبارات ــى جمي soning Index ع
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المصفوفــات، إكــال الصــور(. ويمكــن تفســر ذلــك مــن حيــث إنهــم يعانــون مــن ضعــف في الإدراك والتنظيــم 
ــي  ــتدلال التصنيف ــارات الاس ــور في مه ــك قص ــي، كذل ــري الحرك ــآزر الب ــة، والت ــة المتزامن ــري، والمعالج الب
والمجــرد والمتناظــر والمتسلســل، إلى جانــب ضعــف التمييــز والتنظيــم البــري للتفاصيــل الأساســية، وقصــور 
في المهــارات المتعلقــة بالوقــت، والإدراك الزمنــي وتغــر زمــن ردة الفعــل لــدى هــؤلاء الأطفــال بالمقارنــة بــأداء 

الأطف�ـال م�ـن ذوي ف�ـرط الحرك�ـة فق�ـط، والأس�ـوياء.

ــص  ــن ذوي نق ــال م ــا ADHD، والأطف ــة معً ــرط الحرك ــاه وف ــص الانتب ــن ذوي نق ــال م ــاني الأطف ــا يع ك
ــع  ــى جمي �ـة PSI Processing speed Index ع �ـة المعالج �ـؤشر سرع ىل م �ـح ع �ـور واض �ـن قص �ـط، م �ـاه فق الانتب
اختباراتــه الفرعيــة المتمثلــة في: )الترميــز، البحــث عــن الرمــز، الحــذف( ويمكــن تفســر ذلــك مــن حيــث إنهــم 
يعانــون مــن ضعــف في التناســق البــري الحركــي، والانتبــاه الانتقائــي، وقصــور في المهــارات المتعلقــة بالوقــت 
والإدراك الزمنــي، وهــذا يؤكــد العلاقــة بــن انخفــاض سرعــة المعالجــة وقصــور الانتبــاه، وذلــك بالمقارنــة بــأداء 
ــة  ــاض سرع ــن انخف ــة ب ــابقة العلاق ــج الس ــم النتائ ــوياء. تدع ــط، والأس ــة فق ــرط الحرك ــن ذوي ف ــال م الأطف
ــاه،  ــدم الانتب ــراض ع ــا بأع ــة PSI كان مرتبطً ــة المعالج ــف في سرع ــاه، إلى أن الأداء الضعي ــدم الانتب ــة وع المعالج
بغــض النظــر عــن حــدوث أعــراض فــرط النشــاط/ الاندفــاع، في حــن لم يتــم العثــور عــى هــذا الأداء الضعيــف 
في مجموعــة ADHD-hyperactive. بينــا لم تجــد دراســاتٌ أخــرى عجــزًا كبــرًا في سرعــة المعالجــة، حيــث إنــه 

.)Loh et al., 2011( مــن الممكــن أن العينــات إمــا كانــت منخفضــة أو لم تميــز بــن الأنــواع الفرعيــة

كام يع�ـاني الأطف�ـال م�ـن ذوي نق�ـص الانتب�ـاه وف�ـرط الحرك�ـة معً�ـا، والأطف�ـال م�ـن ذوي نق�ـص الانتب�ـاه فق�ـط، 
ــه  ــع اختبارات ــى جمي �ـة Working Memory Index ع �ـرة العامل �ـؤشر الذاك ىل م �ـح ع �ـور واض �ـن قص ADHD م

الفرعيــة المتمثلــة في: )إعــادة الأرقــام، تسلســل الحــروف والأرقــام، الحســاب(، ويمكــن تفســر ذلــك مــن حيــث 
إنهــم يعانــون مــن ضعــف في المعالجــة الســمعية المتتابعــة والتذكــر الســمعي قصــر المــدى، بالمقارنــة بــأداء الأطفــال 
ــا ــة معً ــرط الحرك ــاه وف ــص الانتب ــن ذوي نق ــال م ــاني الأطف ــا يع ــوياء، ك ــط، والأس ــة فق ــرط الحرك ــن ذوي ف م
VCI Ver� والأطف�ـال م�ـن ذوي نق�ـص الانتب�ـاه فق�ـط، م�ـن قص�ـور بس�ـيط عىل م�ـؤشر الفه�ـم اللفظ�ـي ، ADHDD

bal Comprehension Index عــى جميــع اختباراتــه الفرعيــة المتمثلــة في: )المتشــابهات، المفــردات اللغويــة، الفهــم، 

المعلومــات، اســتنتاج الكلــات( ويمكــن تفســر ذلــك مــن حيــث إنهــم يعانــون مــن ضعــف في الفهــم والإدراك 
الســمعي، وصعوبــة في الاحتفــاظ بالمعلومــات، وبالتــالي صعوبــة في اســرجاعها بالمقارنــة بــأداء الأطفــال مــن ذوي 
فــرط الحركــة فقــط. كــا يعــاني الأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة معًــاADHD ، والأطفال مــن ذوي 
نقــص الانتبــاه فقــط، مــن قصــور بســيط عــى الدرجــة الكليــة للــذكاء مقارنــة بالأطفــال ذوي فــرط الحركــة فقــط، 
والأطفــال الأســوياء، وربــا يرجــع ذلــك إلى أن فــرط الحركــة والقصــور في الانتبــاه يؤديــان إلى الفشــل في الاحتفــاظ 
بالمعلومــات ومعالجتهــا بشــكل صحيــح، حيــث وُجِــدَ أن الأشــخاص المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص 

الانتبــاه يــؤدّون بشــكل أســوأ في الانتبــاه المســتمر الــذي يتطلبــه بالــرورة التحصيــل الــدراسي. 
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وعــى الرغــم مــن أن الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه يتميــزون عــادةً بقصــور في 
الانتبــاه ومســتويات غــر ملائمــة مــن الاندفــاع وفــرط النشــاط، فقــد أثبتــت الأبحــاث وجــود ضعــف كبــر في 
مجــالات أخــرى مــن العمليــات المعرفيــة، بــا في ذلــك الذاكــرة العاملــة، والوظائــف التنفيذيــة، والتــآزر، وسرعــة 
المعالجــة، والــذكاء )Barkley, 1997; Calhoun & Mayes, 2005; Thaler et al., 2010(. كما توفر الدراســات 
أيضًــا دليــاً عــى أن الصفحــة المعرفيــة لمقيــاس وكســلر الصــورة الرابعــة WISC-IV قــد تكــون مفيــدة في التنبــؤ 
بالأعــراض والنتائــج عنــد الأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، وهــذا مــا يتفــق مــع 
مــا وجدتــه بعــض الدراســات أن الأطفــال الذيــن تــم تقييمهــم عــن طريــق اختبــار وكســلر الإصــدار الرابــع 
ــن  ــون م ــم يقترب ــن أنه ــم م ــى الرغ ــرفي )Sattler, 2008(. ع ــم المع ــزًا في نموه ــا ممي ــروا نمطً WISC-IV أظه

المســتويات المعرفيــة الطبيعيــة مــن الأطفــال العاديــن. كــا أن اضطــراب فــرط الحركــة فقــط يتميــز عــن النمطــن 
الآخريــن، حيــث إنــه لا يشــمل العجــز في الانتبــاه كأســاس في عمليــة التشــخيص، ممــا يشــر إلى الــدور الرئيــس 

.ADHD الــذي يلعبــه القصــور في الانتبــاه في تشــخيص هــذا الاضطــراب المركــب

وعليــه يمكــن تحديــد صفحــة معرفيــة لاضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه معًــا، بالإضافــة إلى النمــط 
ــه  ــاه فقــط، مــن خــال القصــور الواضــح عــى مــؤشر الاســتدلال الإدراكــي واختبارات الخــاص بنقــص الانتب
الفرعيــة، وكذلــك مــؤشر سرعــة المعالجــة، يليــه مــؤشر الذاكــرة العاملــة، بينــا لا يــزال هــؤلاء الأطفــال محتفظين 
بقدرتهــم عــى الفهــم اللفظــي إلى حــد مــا. لــذا تُقــدّم هــذه النتائــجُ دليــاً عــى فرضيــة وجــود ملامــح معرفيــة 

مميــزة لاضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، مــع إمكانيــة التمييــز بــن الأنــواع السريريــة الأخــرى.

ــرط  ــالُ ذوو ف ــط، والأطف ــاه فق ــص الانتب ــالُ ذوو نق ــاني: ه��ل يمتل��ك الأطف ــاؤل الث ــة التس ــة نتيج مناقش
النشــاط فقــط، والأطفــالُ مــن ذوي نقْــص الانتبــاه وفــرْط النشــاط معًــا، مقارنــة بالأطفــال الأســوياء، صفحــةً 
معرفيــة مميــزة؛ وفقًــا لــأداء عــى المقاييــس العامليــة الأربعــة )الفهــم اللفظــي- الاســتدلال الإدراكــي- مــؤشر 
الذاكــرة العاملــة- سرعــة المعالجــة( عــى مقيــاس وكســلر للــذكاء الإصــدار الرابــع تُعــزى لأثــر الجنــس )ذكور/ 

إنــاث(؟ 

ــا  -   بعــد عــرْض نتائــج التســاؤل الثــاني، مــن خــال الجــدول رقــم 4، تبــنّ عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّ
بــن الذكــور والإنــاث عــى المقاييــس العامليــة الأربعــة، وكذلــك الدرجــة الكليــة للــذكاء بالنســبة لجميــع 
ــث  ــة حي ــك النتيج ــر تل ــن تفس ــن 0.05 . ويمك ــر م ــاهدة أك ــة المش ــة الدلال ــث إن قيم ــة، حي ــراد العين أف
ــة  ــة عــى المــؤشرات العاملي ــاث لا يختلفــون بصــورة دال ــوا مــن الذكــور أم مــن الإن إن الأطفــال ســواء كان
ــة  ــتدلال الإدراكــي( والدرجــة الكلي ــة- الاس ــة- الذاكــرة العامل ــي- سرعــة المعالج ــم اللفظ ــة ) الفه الأربع
للــذكاء، حيــث إن الــذكاء لا يعتمــد عــى النــوع الاجتماعــي أو الجنــس، بــل هــو خاصيــة فرديــة. عــى الرغــم 
مــن ذلــك، قــد تظهــر بعــض الاختلافــات الإحصائيــة بــن متوســط درجــات الذكــور ومتوســط درجــات 
ــة  ــا ذات دلال ــة ولا تعكــس فروقً ــذكاء، لكــن هــذه الفــروق تكــون عــادة ضئيل ــارات ال ــاث عــى اختب الإن
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معنويــة تُعــزى لمتغــر الجنــس. ويجــب أن يتــم فهــم النتائــج المنبثقــة مــن اختبــارات الــذكاء بالنســبة للجنســن 
باعتبارهــا توزعًــا للقــدرات العقليــة داخــل الجنســن، ولا ينبغــي اســتخدامها للتأكيــد عــى أفضليــة جنــس 
عــى الآخــر. فــالأداء عــى الاختبــار يعتمــد عــى العديــد مــن العوامــل، بــا في ذلــك البيئــة والتعليــم والخلفية 

الثقافيــة والنمــو العصبــي والمعــرفي للطفــل، وهــذه العوامــل يمكــن أن تــؤدي دوراً كبــراً في النتائــج.

-   وممــا ســبق ســعت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف عــى الصفحــة المعرفيــة الخاصــة بالأطفــال ذوي اضطــراب 
فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، وأنواعــه الفرعيــة، مــن خــال اختبــار وكســلر للــذكاء- الإصــدار الرابــع، 
ومؤشراتــه العامليــة الأربعــة  )الفهــم اللفظــي- سرعــة المعالجــة- الذاكــرة العاملــة- الاســتدلال الإدراكــي( 
التــي أظهــرت نتائجُهــا أن هنــاك نمطًــا مميــزاً للأطفــال مــن ذوي اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه 
معًــا، والأطفــال مــن ذوي نقــص الانتبــاه فقــط، عــى اختبــار وكســلر الصــورة الرابعــة، حيــث تميــزت الفئتان 
ــر )Barkley (1997 إلى  ــا يش ــة، وك ــرة العامل ــة والذاك ــة المعالج ــي وسرع ــتدلال الإدراك ــور في الاس بقص
ــاه )ADHD(  يشــتمل عــى عجــز في التثبيــط الســلوكي. يرتبــط  أن اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتب
هــذا التثبيــط بـــ 4 وظائــف نفســية عصبيــة تنفيذيــة يبــدو أنهــا تعتمــد عليهــا وهــي: )أ( الذاكــرة العاملــة، 
)ب( التنظيــم الــذاتي للإثــارة والتحفيــز والإثــارة، )ج( اســتيعاب الــكلام، و )د( إعــادة التشــكيل )التحليــل 
الســلوكي والتوليــف(، حيــث يتنبــأ هــذا النمــوذج بــأن اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه يجــب أن 
يكــون مرتبطًــا بضعــف ثانــوي في هــذه القــدرات التنفيذيــة الأربــع. بحيــث يتماشــى هــذا التصــور مــع نتائــج 

الدراســة الحاليــة.

ــب  ــامل بجان ــي الش ــم النف ــة التقيي ــراءات في عملي ــم الإج ــدَ أه ــلر أح ــاس وكس ــق مقي ــدُّ تطبي ــه يُعَ -   وعلي
المقابــات السريريــة والملاحظــات والمقاييــس المعرفيــة والســلوكية في التعــرف عــى الأطفــال ذوي اضطــراب 
نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة ADHD نظــرًا لتاريخــه الطويــل مــن الاســتخدام وقدرتــه عــى تمييــز القصــور 
ــا  ــا كافيً ــس مقياسً ــذكاء لي ــم ال ــأن تقيي ــم ب ــا الفه ــم هن ــن المه ــال. وم ــن الأطف ــة م ــذه الفئ ــدى ه ــرفي ل المع
ــة الأخــرى، ويجــب  ــاه، وأنواعــه الفرعي لفهــم وتشــخيص الطفــل باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتب
اســتخدامه بحــذر، حيــث يتأثــر أداء الأطفــال بمجموعــة واســعة مــن العوامــل، بــا في ذلــك البيئــة المحيطــة 
بهــم والتربيــة، والتعليــم والدعــم الاجتماعــي، إلى جانــب العوامــل العصبيــة والمعرفيــة الأخــرى. حيــث تدعم 
الأدلــة الحديثــة الفرضيــة القائلــة بــأن اضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط )ADHD( هــو اضطــراب في 
نمــو الدمــاغ، مــع عجــز أولي في القــرة الأماميــة و/أو المناطــق تحــت القشريــة التــي تــرز إلى الفــصّ الجبهــي. 
تماشــيًا مــع الفرضيــة القائلــة بــأن العجْــز الجبهــي يمثــل الركيــزة العصبيــة لاضطــراب فــرط الحركــة ونقــص 

.)Doyle, et al., 2002(  ــاه الانتب
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التوصيات:

ــى  ــن ع ــي والقائم ــث النف ــي للباح ــوي والعصب ــي والترب ــخيص النف ــن أدوات التش ــد م ــر مزي -   توف
التشــخيص النفــي والطبــي، وتوخــي الحــذر مــن الاعتــاد عــى اختبــار الــذكاء بمفــرده؛ لتقييــم وتشــخيص 

ــاه. ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــال ذوي ف أداء الأطف

-    دراســة متغــرات الدراســة الحاليــة عــى فئــات أخــرى مرتبطــة باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه، 
كصعوبــات التعلــم.

ــص  ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف ــلر، باضط ــار ذكاء وكس ــة باختب ــؤشرات العاملي ــة للم ــدرة التنبئي ــة الق -    دراس
ــاه. الانتب

ــار ذكاء وكســلر،  ــة باختب -    اعتــاد الأداء - ولــو بصــورة مبدئيــة- للتشــخيص باســتخدام المــؤشرات العاملي
كأحــد محــكات التقييــم والتشــخيص للأطفــال المصابــن باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه.
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ــرب إلى أن  ــن الع ــة الباحث ــة عناي ــة العربي ــدم الطفول ــة لتق ــة الكويتي ــرعى الجمعي تس

مجلــة الطفولــة العربيــة انتهجــت خطــة إصــدار جديــدة اعتبــارا مــن الأعــداد القادمــة وفقــاً 

ــيكون كل  ــة، وس ــداد المجل ــة لأعْ ــات الخاص ــة الملف ــتصبح بمثاب ــي س ــة، والت ــاور الآتي للمح

محــور منهــا عنوانــاً بــارزاً لأغلفتهــا:

1 - الأطفال والديمقراطية.
2 - الأطفال وثقافة التسامح.

3 - الأطفال والعلوم.
4 - الأطفال وثقافة الصورة.

5 - الأطفال وفضاء اللعب.
6 - الأطفال والثقافة الإلكترونية.

7 - الأطفال والعدالة التربوية.
ــب -  ــث - اللع ــى - التأثي ــاض )المبن ــة والري ــل المدرس ــا قب ــال م ــتقبل لأطف ــدارس المس 8 - م

ــخ(. ــرات... إل ــاح - الخ ــائل الإيض وس

لــذا، فإنــه يســعد الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة دعــوة الباحثــن العــرب 

ــن  ــاً لأي م ــه خصيص ــث يعدون ــة ببح ــة العربي ــة الطفول ــاهمة في مجل ــدوا للمس ــا وج أينم

ــة  ــة بقيم ــة رمزي ــأة مالي ــم مكاف ــة بتقدي ــتقوم الجمعي ــذا وس ــاه. ه ــورة أع ــاور المذك المح

مائــة وخمســون دينــاراً كويتيــاً تشــجيعاً للأبحــاث والدراســات المقدمــة، عــى أن تكــون تلــك 

ــي  ــع الالكترون ــى الموق ــا ع ــي يجدونه ــة الت ــر في المجل ــد وشروط الن ــاً لقواع ــاث وفق الأبح

http://www.jac-kw.org :للمجلــة

آملــن اســتجابتكم الكريمــة، مــع موافاتنــا بعنــوان الدراســة التــي ترغبــون في إعدادهــا 

وفقــاً للمحــاور الثمانيــة المذكــورة، ومــن ثــم تزويدنــا بدراســتكم حــال الانتهــاء منهــا.

ترسل جميع المكاتبات على العنوان الآتي:

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

مجلة الطفولة العربية

ص.ب: 23928 -  الصفاة: 13100

دولة الكويت

هاتف 24748250 - 24748479 - فاكس: 24749381

info@jac-kw.org :البريد الإلكتروني للمجلة

دعوة إلى الباحثين العرب

للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها الجديد
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استلم البحث في مايو 2022، وأجيز للنشر في أكتوبر 2022

أ.د. أميرة جابر هاشم
أستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة - الجمهورية العراقية

الملخص:

    هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة الآثار النفسية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا المستجد في ظل الَحجْر 
الصحي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، ومعرفة الفروق بين الذكور والإناث في الآثار النفسية والاجتماعية السلبية 
لهذه الجائحة، تكّونت عيّنة الدراسة من )200( تلميذٍ وتلميذةٍ، بواقع )100 تلميذ، 100 تلميذة(، تم اختيار أربع 
مدارس ابتدائية؛ اثنتان للبنين هما )مدرسة الأضواء، ومالك الأشتر للبنين(، واثنتان للإناث )مدرسة الزينية، والعفة 
للبنات( بالطريقة العشوائية الطبقية، وتراوحت أعمار عينة الدراسة بين )12 سنة – 13.6( سنة، وبمتوسط حسابي 
الدوام  في  الأشرف  النجف  محافظة  في  المدارس  تلك  من  السادس  الصف  تلاميذ  اختيار  وتم  سنة،   )12.8( قدره 
الصباحي للعام الدراسي )2021 - 2022(، ولتحقيق هدَفَ الدراسة، قامت الباحثة بتصميم استبانة للآثار النفسية 
والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا المستجد، وبعد التحقق من توفر الخصائص السيكومترية للاستبانة، تم تطبيق 
المقياس على عيّنة الدراسة، أشارت النتائج إلى وجود آثار نفسية في ظل جائحة كورونا وبنسبة وزن مئوي مقداره 
)بترتيب  درجة   )77.91%( مقداره  مئوي  وزن  بنسبة  الاجتماعية  والآثار  متوسط(،  )بترتيب  درجة   )66.83%(
عالٍ(، كما يتبين وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث لدى أفراد العيّنة في الآثار النفسية والاجتماعية السلبية 

لجائحة كورونا المستجد لصالح الإناث.

الصحي،  الَحجْر  الابتدائية،  المرحلة  تلاميذ  كورونا،  جائحة  والاجتماعية،  النفسية  الآثار  المفتاحية:  الكلمات 
العراق.

Doi: 10.29343/ 1- 101 -3

الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية 
في ظل الَحجْر الصحي في العراق
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Psychological and Social Effects of the New

Corona Pandemic Among Primary 

School  Quarantined Pupils in Iraq

Ameera Jaber Hashim
College of Education for Girls - University of Kufa

Abstract

The study aimed at knowing the negative psychological and social effects of the emerging 
corona pandemic in light of the quarantine for primary school pupils of both sexis

The research sample consisted of (200) male and female students, (100 male, 100 female). 
Four primary schools were selected randomhy.

The age of the subjects ranged between (12 - 13.6) years, with a mean of (12.8).

To achieve the two objectives, a questionnaire was used.

The results revealed: the presence of psychological and social effects of the Corona pan-
demic, with a percentage weight of (66.83%) degree and in an average order, and social effects 
with a percentage weight of (77.91%) degree and in a high order, . _As for the total score of the 
questionnaire, the weight percentile amount was (72.37%) in a high order.

There were significant differences between males and females among the sample members 
in the negative psychological and social effects of the emerging corona pandemic in favor of 
females.

Keywords: psychological and social effects, Corona pandemic, primary school pupils, 
quarantine, Iraq.
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المقدمة:

   بوسع الأمراض المعدية مثل )كوفيد  -19( والمعروف باسم كورونا أن تؤثر على البيئات التي ينمو وينشأ 
فيها الأطفال، ويؤدي هذا التأثير إلى تبعات سلبية على خصائص النمو الانفعالي والاجتماعي والعقلي المعرفي في 
مرحلة الطفولة، فضلًا عن ذلك يمكن أن تتعرض آليات حماية الأطفال للاضطراب نتيجة الإجراءات المستخدَمة 

لمنع انتشار )كوفيد -19( والسيطرة عليه.

في  الصحي  الحَجْر  إجراءات  جراء  وأسرهم  الأطفال  على  سلبية  تأثيرات  تنشأ  أن  يمكن  ذلك  على  وعلاوة 
الطفل،  فيه  يعيش  الذي  السياق  في  سريعاً  تغييراً  يُحدث  أن  يمكن  )كوفيد-19(   بفيروس  الإصابة  إن  المنزل، 
والدعم  للأطفال  اليومي  الروتينَ  تُعطّل  الحركة  على  والقيود  المدارس  إغلاق  مثل  الصحي  الحَجْر  فإجراءات 
الاجتماعي الذي يحصلون عليه، كما يؤدي ذلك إلى ضغوط جديدة على الوالدين وعلى مقدّمي الرعاية الذين قد 
يضطرون إلى العثور على خيارات جديدة لرعاية الأطفال أو أن يتوقفوا عن العمل، كما قد يؤدي الوصْمُ والتمييزُ 
المرتبطان بـ)كوفيد -19( إلى جعْل الأطفال أكثر عرضة للعنف والضغط النفسي - الاجتماعي، وكذلك بوسْع 
إجراءات السيطرة على المرض التي لا تأخذ بالاعتبار احتياجات ومهارات التعامل مع النساء والفتيات أن تزيد 
المخاطر على حمايتهن، وأن تؤدي إلى استخدام آليات سلبية للتعامل مع الوضع، ويزداد الخطر بصفة خاصة على 
الأطفال والأسر الأكثر احتياجاً أصلًا بسبب الإقصاء الاجتماعي - الاقتصادي أو على أولئك الذين يعيشون في 

ظروف ازدحام شديد )السلمي،  2020(.

أهمية  أن  يعني   وهذا  والأسر،  للأفراد  والاجتماعي  النفسي  المجال  إلى  آثارها  امتدت  بل  فقط،  ذلك  ليس 
أماناً في علاقته  الأكثر  الطفل  له، لأن  الحاضنة  الأم  به خاصة  المحيطين  بالأمان في علاقاته مع  الطفل  إحساس 
بالحاضن يكون أكثر كفاءة من الناحيتين الانفعالية والاجتماعية، وبفضل هذه الكفاءة والنضج يستطيع أن يدخل 
وأن   ،)132-136  :2001( وقناوي(،  المعطي  )عبد  الآخرين  مع  اجتماعي  تفاعل  أي  في  إيجابيًّا  بصفته طرفًا 
جائحة كورونا سبّبت أزمة نفسية - اجتماعية لدى الطفل سيّما في ظل الحجْر الصحي،  وأكدت الدراسات أن 
جائحة كورونا تركت آثاراً على التفاعل النفسي والاجتماعي للأسرة كدراسة )بن زيان ومليكة وزيتوني، 2020( 
 Webster ,Smith,Woodland, Wessely( ودراسة )ودراسة )جوزه، 2021( ودراسة )سنوسي وجلولي، 2020
Greenberg,2020)  Brooks & (  ودراسة )Ritwike&Dubey(، حيث تم تعليق حضور المناسبات الاجتماعية 

كحفلات الزواج، والمشاركة في الجنازات، وصلاة الجماعة في المساجد، والتجمعات العائلية للأعداد الكبيرة، 
والتجمعات في الأسواق والمولات والمتنزهات وغيرها، وارتفعت الصيحات تطالب الأفرادَ بالبقاء في منازلهم 
وعدم الخروج إلا للضرورة، وباتت الأسر تعيش في أزمة بسبب العزلة التي فرضتها إجراءات الوقاية، وكان تأثير 
العلاقات  واستعادة  ومتابعتهم  الأبناء  مع  للجلوس  فرصةً  بعضهم  اعتبرها  الأسر، حيث  متباينًا على  الأزمة  هذه 
الأسرية المفقودة  بسبب الانشغال بالبحث عن الرزق وزيادة مصادر الدخل، ومن ثم مزيداً من الشعور بالراحة 
المواجهة،  وتحديات  المباشر،  الاحتكاك  حيث  نقمةً  الآخر  بعضُهم  رآها  بينما  والسعادة،  والجسدية  النفسية 
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والتفاعل عن قرب، ومزيد من المشكلات الأسرية التي قد تؤدي إلى القلق والتوتر في العلاقات والاكتئاب، بل 
قد يصل الأمر إلى التفكك والانفصال لدى بعض الأسر )محمود، )2020، وكان من بين المتضررين من هذه 

الجائحة الأطفالُ.

مشكلة الدراسة:

  تعَدُّ جائحة كورونا وليدةَ أزمة صحية، لكنها مثلت كارثة إنسانية واجتماعية أدّت إلى تغيرات وتحولات في 
لت تحديًا غير مسبوق أمام الأفراد والأسر خاصة في الدول النامية والعربية، فقد تطلّب  المجتمعات العالمية، وشكَّ
التعاملُ معها والحدُّ منها اتخاذَ إجراءات وقائية تمثلت بتغيير نمط حياة الأسرة، وفي منظومة العادات، والتقاليد، 
والممارسات المجتمعية اليومية، وأصبحت الأسرة تعيش واقعاً اجتماعيًّا جديداً فرضته هذه الإجراءات، فالتباعد 
الاجتماعي وفرْض قيود على الحركة، والعزل المنزلي ، له تأثير سلبي على الأفراد وعلى تعاملاتهم داخل الأسرة، 
فزادت فترات الاحتكاك المباشر بين أفراد الأسرة الناتج عن البقاء لفترات طويلة في بيت واحد وبشكل غير معتاد، 
ومواجهة تحديات إدارة شؤون الأسرة، وكيفية إحداث التوازن بين الدور المهني والأسري من قِبَل أرباب الأسرة، 
وظهرت آثار نفسية متعددة منها: قلق الدراسة والاختبارات عن بُعد، ما أدى إلى زيادة مستوى القلق والاضطرابات 

النفسية والاجتماعية والتوتر )العزب والجوهري،2020(.

    وكان من أكثر المتضررين الأطفال، الذين أصابتهم معاناة نفسية نتيجة جائحة كورونا، وخاصة بعد فرْض 
الحَجْر الصحي، من حيث زيادة عزْلهم عن العالم الخارجي بعد غلْق المدارس وأماكن التسلية، وتزداد هذه الآثار 
ل من قِبَل المحيطين بهم في البيت أو في بقية الأماكن الأخرى التي  في ظل عدم وجود دعْم نفسي واجتماعي مؤهَّ
لديهم،  والقلق  بالخوف  الشعورُ  فيه  اشتد  بشكل  اليومية  الطفل  حياةَ  كورونا  أزمةُ  وغيّرت  الأطفال،  فيها  يوجد 
ل الطفل لذاته، وعدم إحساسه بالطمأنينة، وعدم قدرته على التوافق النفسي  وزيادة الخوف من المستقبل، وعدم تقبُّ
عنه  أعلن  حسبما  زملائه،  وبين  بينه  الاجتماعية  العلاقات  ويُضعف  النفسية،  صحته  على  يؤثر  مما  والاجتماعي 

.)WHO - 2020 :12( خبراء منظمة الصحة العالمية

تساؤلات الدراسة:
في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤالين التاليين:

المرحلة  تلاميذ  لدى  الصحي  الحَجْر  ظل  في  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  والاجتماعية  النفسية  الآثار  ما   -
الابتدائية؟

- هل توجد فروق في الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية 
وفقًا لمتغير النوع الاجتماعي )ذكور وإناث(؟  
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هدفا الدراسة: 
1 - التعرف على الآثار النفسية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا المستجد في ظل الحجْر الصحي لدى 

تلاميذ المرحلة الابتدائية.
2-  تحديد ما إذا كان هناك فروقاً دالة إحصائيًّا في الآثار الاجتماعية والنفسية في ظل الحجْر الصحي لجائحة 

كورونا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ترجع إلى متغير النوع الاجتماعي )ذكور وإناث(. 
أهمية الدراسة: ترجع أهمية الدراسة إلى:

- الأهمية النظرية:
الباحثة، مع دعوات  العراق على حد علم  العربية وفي  الدول  المجال في  التي تمّت في هذا  الدراسات  1 - قلة 

العديد من مؤسسات المجتمع لإجراء مزيد من الدراسات لبحث أثر جائحة كورونا على الأطفال.
2 - تزويد المكتبة العربية باستبانة تتلاءم مع طبيعة عيّنة الدراسة هي استبانة الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن 

جائحة كورونا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

- الأهمية التطبيقية:
1 - دراسة ما يمر به العالمُ اليوم من انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته السلبية النفسية والاجتماعية 

على الأطفال مما ينعكس على المجتمع.
ا من فئات المجتمع وهي مرحلة الطفولة، التي على أساسها تتكون شخصية الفرد مستقبلً. 2 - تناول فئة مهمة جدًّ
3-  يمكن للأسر في المجتمعات العربية بصفة عامة، والمجتمع العراقي بصفة خاصة أن يستفيدوا من نتائج هذا 

الدراسة ومقترحاتها، لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية إن وجدت لدى الأطفال.
 4- قد تسهم الدراسة الحالية في المساعدة على إعداد برامج إرشادية للحد من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة 

من جائحة كورونا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

حدود الدراسة:  

السلبية لجائحة  النفسية والاجتماعية  الآثار  بمتغير  ا  الحالية موضوعيًّ الدراسة  الموضوعي: تحددت  الحد 
كورونا.

ا بتلاميذ المرحلة الابتدائية وتراوحت أعمارهم بين )12 سنة -  الحد البشري: تحددت الدراسة الحالية بشريًّ
13.6( سنة وبمتوسط حسابي قدره ) 12.8( سنة.  

 الحد المكاني: تحدد البحث الحالي مكانيًّا في محافظة النجف الأشرف.

ا للعام من )2021 –2022(. الحد الزماني: تحددت الدراسة الحالية زمانيًّ
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تعريف المصطلحات:
جائحة Pandemic: تطلق كلمة جائحة على الوباء العالمي الذي يصيب بلداً أو أكثر عبر أكثر من قارة في 
العالم والذي ينتج غالباً عن فيروس جديد غير معروف، وهو ما حدث مع كورونا المستجد )بوعموشة، 2020(.

جائحة كورونا : Corona pandemic فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب 
المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب للبشر أمراضاً تنفسية لدى البشر 
ميرس(،  التنفسية(  الأوسط  الشرق  متلازمة  مثل  خطورة  أشد  وأمراض  الشائعة  البرد  نزلات  بين  حدتها  تتراوح 
 WHO - والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة( سارس )ويسبب فيروس كورونا المُكتشَف مؤخراً مرض كوفيد

.)2020 : 6) 19-
نتيجة لمستجدات وعوامل  أو سلبية  إيجابية  المجتمعات  التي تطرأ على  التغيرات  الآثار الاجتماعية: هي 

معينة )محمود ، 2020(.
الآثار النفسية: هي التغيرات التي تطرأ على النفس البشرية إيجابية أو سلبية نتيجة لعوامل معينة أو فيما يتمخض عن 
بعض الظواهر الاجتماعية التي يعيشها الإنسان من نتائج تؤثر على حالته النفسية وفي شخصيته تأثيراً بارزاً، ويمكن 

أن تؤدي بها إما إلى الاستقرار والتكيف أو إلى الانسحاب والتصدع من الوسط الذي يعيش فيه (الشمري، 2015(.
التي  السلبية  النفسية  بالجوانب  المرتبطة  السلوكيات  من  النفسية: مجموعة  للآثار  الوصفي  النظري  التعريف 
تظهر على الطفل في المرحلة الابتدائية، التي تعيقه عن الحياة بالصورة الطبيعية، وتؤدي به إلى الشعور بالحيرة 
القهري،  الوسواس  الضجر والملل،  النفسية،  بالوحدة  للتفسير والتوضيح، وتتمثل  الملحة  والغموض والحاجة 

الكدر والحزن، اضطرابات النوم والأكل.
التعريف النظري الوصفي للآثار الاجتماعية: مجموعة من السلوكيات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية السلبية التي 

تظهر لدى الطفل وتعيقه عن الحياة الاجتماعية بالصورة الطبيعية وتتمثل بالمخاوف الاجتماعية والتباعد الاجتماعي.
النفسية  الآثار  استبانة  تطبيق  بعد  الابتدائية  المرحلة  تلاميذ  عليها  التي يحصل  الدرجات  الإجرائي:  التعريف 

والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا )كوفيد -19(.
اء والعمل على الحدّ من تفاعلهم مع بعضهم عن قُرب وبشكل مستمر  الحجْر الصحي: عزل الأفراد الأصحَّ
لمنع انتشار المرض من خلال غلْق المدارس والجامعات وأماكن التجمعات الكبرى وإلغاء كل الأحداث الرياضية 

والمراسيم العائلية والدينية وغيرها )سعد وآخرون، ب ت: 23(.
الإطار النظري:

النظريات التي فسّرت النمو النفسي والاجتماعي للفرد:
نظرية أريكسون للنمو النفسي والاجتماعي )1902 1094-(:

  تُعرَف نظرية أريكسون باسم نظرية” النمو النفسي الاجتماعي التي بناها على نتائج أبحاثه مع الأطفال والأسر عبر 
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الثقافات المختلفة وبمنهج أنثروبولوجي، وتعّد نظريته امتدادًا لنظرية النمو النفسي عند فرويد إلا أن أريكسون يؤمن 
بأن تطور الإنسان يبقى مستمرًا ولا يقتصر فقط على السنوات الخمس الأولى حسب رؤية فرويد، وأن العوامل النفسية 

والاجتماعية لها تأثير واضح على حياة الفرد، وليس كل ما يمرّ به الفرد ناتجًا عن المراحل الجنسية التي يراها فرويد.
مبررات تبني الباحثة نظرية أريكسون في النمو النفسي والاجتماعي للطفل:

العمر ويعّد السلوك  الميلاد حتى آخر  النمو من  التي درست  النظرية الوحيدة  تعّد نظريته نظرية شاملة فهي   - 1
ناجمًا عن ثلاثة عوامل هي: عوامل بيولوجية، وعوامل اجتماعية بيئية، وعوامل فردية، وتتصارع هذه العوامل 

وبتفاعلها تُحدث أزمةً وبانتهاء الصراع يحدث النمو والنضج.
2 - يطلق على نظرية أريكسون »النظرية النفسية الاجتماعية« في النمو حيث إنها تتناول الدوافع الحيوية والانفعالية 

وطرائق التوفيق بينها وبين متطلبات البيئة الاجتماعية.
3 - تناول أريكسون مراحل نمو الأنا وتكوين الشخصية على نسق نمو الجنين حيث يتوالى ظهور أعضاء معينة 
في أوقات معينة حتى يتكون الطفل كاملً في النهاية وكذلك تنمو الشخصية فيسير نموها في تتابع ومراحل 

لتتكون في النهاية الشخصية ككل.
تحوّل،  نقطة  بمثابة  د  تعَّ مرحلة  وكل  الشيخوخة،  إلى  الطفولة  من  مراحل  ثماني  في  الشخصية  نمو  يتتابع   -  4
يتضمن  والآخر  مرغوبة،  خاصية  يتضمن  أحدهما  اتجاهان:  عنها  يعبّر  اجتماعية  نفسية  نمو  أزمة  وتتضمن 

خطرًا، فإذا اتجه النمو ناحية المرغوب فذلك خير، وإذا اتجه نحو الخطر ظهرت مشكلات النمو.
النفسية  الأزمة  أن  أريكسون  ويؤكد  حاسمة،  تحوّل  بنقاط  تتسم  الفترات  وهذه  للنمو  حرجة  فترات  بوجود   -5

الاجتماعية يجب أن تُحَلَّ قبل أن ينتقل الفرد بنجاح إلى المرحلة التالية )زهران:1995:67(.
نظرية )أريك أريكسون( النمو النفسي والاجتماعي:

مراحل النمو النفسي الاجتماعي وتطبيقات نظرية أريكسون:

المرحلة الأولى: الإحساس بالثقة في مقابل الإحساس بعدم الثقة، تستمر منذ الولادة وحتى الشهر الثامن عشر، 
لكي يحقق الطفل حاجاته الأساسية يجب أن يثق بالآخرين، وإذا كانت معاملة الوالدين تتسم بالرفض فإنه يفقد 

الثقة بنفسه وبمن حوله، فالوالدان هما مفتاح الشخصية الاجتماعية.

عاماً  الطفل  بلوغ  منذ  تستمر  بالإهمال،  الإحساس  مقابل  في  الذاتي  بالاستقلال  الإحساس  الثانية:  المرحلة 
ونصف إلى أن يبلغ ثلاثة أعوام، إعطاء الفرصة للطفل حتى يتعلم الاستقلالية، كما أن الحماية الزائدة أو الإهمال 

يؤدي بالأطفال إلى الشك بقدراتهم ويلازمهم الشك طيلة حياتهم.

المرحلة الثالثة: الشعور بالمبادرة في مقابل الشعور بالذنب، تستمر من عمر ثلاث سنوات إلى ست سنوات، 
حرية الطفل في التعبير اللفظي والعملي عن مفاهيمه الجديدة تؤدي إلى المبادرة، والقيود التي تفرض على نشاطاته 

وعدم إجابة أسئلته تؤدي إلى الشعور بالذنب ويلازمه ذلك طيلة حياته، والأسرة هي المؤثرة.
إلى  السادسة  منذ  المرحلة  هذه  تستمر  بالدونية،  الإحساس  مقابل  في  بالاجتهاد  الإحساس  الرابعة:  المرحلة 
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الثانية عشرة، السماح للطفل بأن يفعل الأشياء بنفسه وتعزيزه يؤدي إلى شعوره بالجهد، وتقييد نشاطاته وانتقاده 
باستمرارية يؤدي إلى الشعور بالنقص ويلازمه ذلك طيلة حياته، المعلمون والأقران هم المؤثرون.

الثامنة عشرة، هذه المرحلة  الثانية عشرة وحتى بلوغ  المرحلة الخامسة: الإحساس بالهوية: تستمر من السنة 
هي نقطة تقاطع بين الطفولة والنضج، ويسأل المراهق نفسه من أنا، وإذا لم يحقق المراهق ذاته يؤدي إلى الشعور 

بغموض الهوية ويلازمه ذلك طيلة حياته.
الخامسة  بلوغ  إلى  عشرة  الثامنة  من  تستمر  بالعزلة،  الشعور  مقابل  في  بالألفة  الشعور  السادسة:  المرحلة 
والثلاثين، وفي هذه المرحلة يبدأ الفرد في تطوير علاقاته مع من حوله عبر الارتباط والزواج، الأمر الذي قد يثمر 
المؤثرون الأزواج  الفشل   أو الانعزال والانطواء في حال  المجتمع،  أفراد  بناء أسرة وبناء علاقات فعالة مع  في 

والأصدقاء المقربون(.

الخامسة  عمر  من  المرحلة  هذه  تستمر  الذات،  باستغراق  الشعور  مقابل  بالتجدد  الشعور  السابعة:  المرحلة 
أبناء ناجحين في الحياة يؤدي إلى الشعور بالإنتاجية وتركيز  التقاعد، تأسيس وتوجيه وإنتاج  والثلاثين إلى سن 

الاهتمام بالذات يقود إلى الركود.
المرحلة الثامنة: تكامل الذات – اليأس، وتكون هذه المرحلة غالباً بمثابة الحصاد للمراحل السابقة، ومخرجاتها، 
ل الذي مرَّ عبر مراحل الحياة يؤدي إلى مشاعر التكامل، والإحساس بأن وقت الاستفادة من الفرص قد فات يؤدي  تقبُّ
إلى مشاعر اليأس والقنوط، وهذه المشاعر تلازمه حتى الموت )عبد المعطي وقناوي، ومحمد، 2001 : -56 62(.
   وتعقيبًا على ما تم طرحه من خصوصية المرحلة الرابعة )عينة الدراسة الحالية(، ترى الباحثة أن الأزمة النفسية 
قد  والدونية،  بالنقص  الشعور  مقابل  والمواظبة  بالجهد  الشعور  مفهوم  في  تتشكل  المرحلة  في هذه  الاجتماعية 
الأزمات  ظل  في  والعقلية  والجسدية  النفسية  التغيرات  نتيجة  الشعور  هذا  ويزداد  بالنقص،  بالشعور  الطفل  يمر 
آثارًا نفسية واجتماعية سلبية تؤثر على نمو الطفل في هذه المرحلة، في حين أن الطفل  التي تفرز  والضغوطات 
يحتاج إلى حرية التعبير اللفظي والعملي عن مفاهيمه الجديدة التي تؤدي إلى المبادأة، والقيود التي تُفرض على 
لذا يستلزم الاهتمام والرعاية  بالذنب، ويلازمه ذلك طيلة حياته،  الشعور  إلى  نشاطاته وعدم إجابة أسئلته تؤدي 

الدائمين مع ضرورة التفهم لمشاعر الطفل خلال هذه المدة .
الناحية الاجتماعية  يعَدُّ نسبيًّا من  النفسي الاجتماعي في ضوء نظرية أريك أريكسون  النمو  الباحثة أن  وترى 

والثقافية، وذلك من خلال:

ون بنفس المراحل، لكن لكل ثقافة أسلوب في توجيه وتنمية سلوك  رغم أن الأطفال من مختلف الثقافات يمرُّ
الطفل في كل سن.

باحتياجات أحد الأجيال قد لا تكون  تفي  التي  فالمؤسسات  العصور،  مر  الثقافي على  التغير  نسبة من  هناك 
مناسبة للجيل التالي، فعوامل الصناعة والحضارة والمدنية والهجرة والأزمات والأوبئة كجائحة كورونا وغيرها 

تسببت في حدوث تغيرات سلبية وإيجابية لما ينبغي أن يتعلمه الأطفال حتى تنمو شخصياتهم بصورة سوية. 
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التأثير النفسي لجائحة )كوفيد - 2019(
تلقي جائحة كوفيد-19 بأعباء نفسية واجتماعية على المرضى والمجتمعات، لا يقتصر التسبب بالآثار النفسية 
على التأثير المباشر للعدوى، بل يشمل أيضاً الإجراءات المصاحبة كالعزل والحجْر الصحي والتباعد الاجتماعي 
التي قد تؤثر سلباً على المرضى وغيرهم، وأن ارتباط العزل والحجْر الصحي مع العديد من الاضطرابات النفسية 
مثل )اضطرابات القلق، والاكتئاب، والوسواس القهري واضطرابات النوم والأكل، والانعزال، والوصمة(، ويرى 
الباحثون أن الآثار النفسية للعزل والحجْر الصحي قد تستمر لمدة طويلة، ومن الفئات المتأثرة هم الأطفال، مما 
أدى إلى زيادة في أعراض اضطرابات الاكتئاب والقلق لديهم خلال جائحة كوفيد19- وبنسبة قد تصل )25%  
%38(  كنتيجة لإجراءات العزل، وتختلف باختلاف العمر ومستوى الإدراك، واستعان ثلثُ العائلات التي  إلى 
تعرّضت للحجْر بخدمات الصحة النفسية لأطفالها أثناء أو بعد الوباء )خشبة، 2020(، ويظهر التأثير النفسي على 

)Dünya 2020,( :شكل استجابات للأطفال وردود أفعالهم اليومية أثناء جائحة كورونا ومنها
-  عدم التركيز: مرتبك أو أفكار غريبة، كثير السرحان.

-  نسيان المعلومات والتعليمات الجديدة.
-  الانزعاج، البكاء، السلوكيات العنيفة مثل الضرب.

-  اللامبالاة وتجاهل سلوكيات تعزيز الصحة( الاهتمام بالنظافة واستخدام المعقمات/ المطهرات).
-  الإفراط في سلوكيات التطهير( استخدام مفرط وغير مبرر للمعقمات).

-  مشاكل النوم( السهر، النوم المتقطع، الكوابيس والأحلام المزعجة).
-  الخوف من الظلام، الأبواب المغلقة، تخيّل مخاوف، مخاوف الوحدة عند النوم.

-  التغير في شهية الأكل (زيادة الرغبة في الأكل/ فقدان الرغبة في الأكل).
-  العزلة والوحدة: الانعزال وعدم مخالطة الأسرة أو الأخوة (دون سبب صحي) قد يكون بسبب

مخاوف تنسب للعدوى.
-  الإفراط/ أو رفض السلوك الروتيني المنزلي والمعتاد يوميًّا.

-  ظهور سلوك تخريبي في المنزل بشكل واضح ومتكرر.
-  أعراض الجسمية الطارئة مثل: صداع، مغص، غثيان، آلام اليد أو الرقبة.

-  في حالة وجود تاريخ مَرضي للطفل، قد يظهر نكوص وانحدار في المهارات أو سلوكيات، أو ظهور جديد 
.)Dünya 1-16 :2020 ,( لمعلمات سلوكية سلبية أو مَرضية سابقة

التأثير الاجتماعي-البيئي لكوفيد -19 : 

- الأسرة: 

1- انفصال أفراد الأسر، محدودية الحصول على الدعم الاجتماعي، الكرب النفسي بين مقدمي الرعاية.
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2- ازدياد خطر العنف/ الإساءات المنزلية، تعطيل سبل العيش، تعطيل الروابط الأسرية والدعم الأسري والخوف 
من المرض.

- الطفل: 
١ - ازدياد تعرّض الطفل لخطر الإساءات والإهمال والعنف والاستغلال والكرب النفسي وتأثيره السلبي على 

نموه بشكل عام.
- المجتمع: 

1 - انهيار الثقة.
2- التنافس على الموارد المحدودة.

3- محدودية إمكانية الحصول على خدمات الدعم المجتمعية والوصل لمرافق التعليم.
.)Spadaro, 2020( 4 - تراجع رأس المال الإنساني، تعطيل الخدمات الأساسية أو تقييد إمكانية الحصول عليها

كيف نساعد الأطفال لتجاوز الآثار النفسية والاجتماعية من فيروس كورونا؟
1-  بث الاطمئنان في نفس الطفل بأن الأسرة ستقوم بحمايته وإبقائه في أمان، وتهدئة الطفل في هذا السن يستحسن 

فيها المزج بين )الكلام والحديث مع الاتصال الجسدي مثل الاحتضان(.
2- تشجيع الطفل على التعبير من خلال اللعب والحديث.

3- الصبر، التسامح، وإستراتيجيات التغاضي يوصى بها ما أمكن مع وضع حدود لطيفة، ولكن منضبطة. 
4- التخفيف قدر الإمكان من الضغط باتجاه الأعباء المدرسية مع إدارة المحتوى الأساسي للتعلم المنزلي)عن 

بعد( ضمن حده الأدنى إذا استوجب ذلك.
5- المشاركة في الأنشطة التعليمية )مثل الألعاب التعليمية(. 

6 -  النشاطات الترفيهية: جلسات اللعب والبقاء على اتصال مع الأصدقاء عبر الهاتف والإنترنت.
7- تمارين الرياضة المنزلية بشكل مستمر، يفضل لو كان وقتًا مخصصًا لممارسة رياضة جماعية ويومية للأسرة.

8- المشاركة في المهام المنزلية.
العائلة  حدود  ضمن  يحدث  الذي  ما  ذلك:  في  بما  الأسئلة  عن  والإجابة  الحالي،  المرض  انتشار  مناقشة   -9

والمجتمع؟
10- مساعدة العائلة في وضع أفكار لتحسين الصحة والحفاظ على روتين الأسرة.

11- الابتعاد عن التعرض لوسائل الإعلام المختلفة وتقنين استهلاكها الجماعي والفردي.
12- معالجة أي وصمة تتعلق بالمرض وتوضيح المعلومات الخاطئة.

13- يمكن طلب المساعدة من المتخصصين عند وجود الحاجة الملحة لذلك وعند فقدان السيطرة والتحكم
.) Webster ,Smith,Woodland, Wessely and Greenberg - 2020)  Brooks

   فمع انتشار وباء كورونا تعرضت الأسرة لمتغيرات ومستجدات أثرت على أدوارها ووظائفها وممارساتها 
اليومية، وأصبحت تعيش ظرفًا استثنائيًّا في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث انطلقت صيحات تطالب 
انعكست  بالتباعد الاجتماعي، هذه الظروف والأجواء  المنزل وتبعها إعلانات تطالب  الأفراد بعدم الخروج من 
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سلبًا على بعض الأسر من الناحية الاجتماعية والنفسية، امتد أثر الجائحة ومخاطرها ليصل إلى الأطفال والطلاب 
الذين عانوا من إغلاق المدارس مما تسبب في حدوث اضطراب كبير في الروتين اليومي.

ثانيًا:- دراسات سابقة:

أولً-دراسة بلقاسمي ومسعودي )2021(: عنوان الدراسة )تأثيرات جائحة كورونا19-على جودة الحياة النفسية 

لدى معلمي التعليم الابتدائي(
  استهدفت الدراسة التعرف على مستوى جودة الحياة النفسية لدى معلمي التعليم الابتدائي في ظل تأثيرات 
جائحة كورونا بولاية مستغانم خلال الموسم الدراسي 2020، تكونت عينة الدراسة من 88 أستاذًا وأستاذة من 
بيئتين مختلفتين )ريفي، حضري(، وسعيًا لتحقيق أهداف الدراسة استعمل الباحثان استبانة لقياس مستوى جودة 
تأثيرات  التعليم الابتدائي في ظل  النفسية لدى معلمي  الحياة  النتائج أن مستوى جودة  النفسية، وأظهرت  الحياة 
كوفيد كان ضعيفًا، وتوجد فروق في مستوى جودة الحياة النفسية لدى معلمي التعليم الابتدائي في ظل تأثيرات 

جائحة )كوفيد2019-( تُعزى لمتغير البيئة لصالح البيئة الحضرية )بلقاسمي ومسعود، 2021(.
المستجد  )كوفيد19(  كورونا  جائحة  زمن  في  النفسية  الصحة  الدراسة:  عنوان  جوزه2021((:  دراسة  ثانيًا- 

وتداعيات الحجْر المنزلي، التجربة الجزائرية على المحك.
   استهدفت الدراسة الوقوف على واقع الصحة النفسية في الجزائر في ظل انتشار جائحة كورونا )كوفيد - 19( 
المستجد وتداعيات الحجْر المنزلي، وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الأدب النظري 
السابق حول الموضوع، وتوصلت النتائج إلى أن الحكومة الجزائرية فشلت في مواكبة تداعيات الجائحة في الجانب 
 النفسي لأفراد مجتمعها، وهو ما تترجمه وتيرة تزايد الاضطرابات النفسية لديهم على اختلافها منذ بداية انتشار الجائحة 

)جوزه، 2021(.
ثالثًا -دراسة رضوان )2021(: عنوان الدراسة )جهود منظمة الصحة العالمية في حماية الطفل في زمن الأوبئة: 

کورونا أنموذجًا(
   استهدفت الدراسة التركيز على أحد الحقوق المهمة للإنسان وهو الحق في الصحة، والجهود الدولية المبذولة 
لحماية هذا الحق، واستعمل الدراسة المنهج الوصفي، وأظهرت النتائج أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة الذي 
يمکن بلوغه يعد أحد الحقوق الأساسية لکل إنسان، فالصحة جانب أصيل في حياة الإنسان، إذا أصيب الإنسان 
بالمرض أصيب بالوهن الذي قد يودي بحياته، فما بالك بإصابة أعداد کبيرة من البشر في معظم دول العالم بمرض 
ثم  ومن  مرض،  مجرد  وليس  وباءً  بوصفه  يصنَّف  جعله  ما   ،)19  - )كوفيد  کورونا  مثل  نفسه  الوقت  في  معين 
اطلعت منظمة  ولمخاطره، وقد  له  للتصدي  العالمية  الصحة  وخاصة منظمة  الدولية  المنظمات  تدخل  استدعى 
أن خرجت  فمنذ  الدولي،  الصعيد  الأمراض والأوبئة على  انتشار  العالمي لمكافحة  النظام  العالمية بإدارة  الصحة 
المنظمة إلى حيز الوجود، ويکمن نشاط المنظمة في اهتمامها ومحاولتها وسعيها المستمر إلى الوقاية من الأمراض 
والأمراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها، إذ هي تبعث بخبرائها إلى کل أنحاء العالم، لمساعدة الحكومات على نشر 
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الخدمات الصحية – الوقائية والعلاجية والتثقيفية – وعلى تدريب العاملين في الحقل الصحي، وتعريفهم بالوسائل 
الحديثة في الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهام والمعدات )رضوان، 2021(.
كورونا  جائحة  بسبب  الاجتماعية  )العزلة  الدراسة  عنوان   :)2020( وزيتوني  ومليكة  زيان  بن  رابعًا-دراسة 

كوفيد19- وانعكاساتها على الصحة النفسية والجسدية للفرد(
ظل  في  للفرد  والجسدية  النفسية  بالصحة  وعلاقتها  الاجتماعية  العزلة  مستوى  معرفة  الدراسة  استهدفت    
جائحة كورونا باستعمال منهج الدراسة الوصفي، وأظهرت نتائج الدراسة أن آثار العزلة الاجتماعية تتمثل بالقلق 
والاكتئاب والوسواس القهري، ومن الناحية الجسدية التعرض لضعف المناعة وخطر الموت )بن زيان ومليكة 

وزيتوني، 2020(.
خامسًا- دراسة سنوسي وجلولي )2020(: عنوان الدراسة »الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد- 

19 والتباعد الاجتماعي واستمرار الحجْر الصحي.
والتباعد   19-( )كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  ظل  في  النفسية  الصحة  إلى  التعرف  الدراسة  استهدفت     
الاجتماعي واستمرار الحجْر الصحي، وتكونت عينة الدراسة من )30( فردًا، واستعملت الاستبانة أداةً للدراسة، 
الصحة  مستوى  في  فروق  ووجود  منخفض،  كورونا  أزمة  ظل  في  النفسية  الصحة  مستوى  أن  النتائج  وأظهرت 

النفسية في ظل أزمة كورونا دالة إحصائيًّا تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث( سنوسي وجلولي ، 2020( . 
 Webster ,Smith,Woodland, Wessely and( وغرينبرغ  ووسلي  دلاند،  سمث،  بستر،  بروكس،  دراسة   - سادسًا 
Greenberg - 2020)  Brooks (: تأثير كوفيد 19- على الأطفال: تركيز خاص على الجانب النفسي والاجتماعي.

   استهدفت الدراسة معرفة تأثير كوفيد 19- على الأطفال: من خلال التركيز على الجانب النفسي والاجتماعي 
أن  تُظهر  الطبية  الأدبيات  أن  الاستبانة، واستنتج  باستعمال  النظري،  المنهج  الباحثون  الصين، واستعمل  في 
من  تضررًا  الأكثر  أنهم  إلا   ،)COVID -19( كورونا  بجائحة   للإصابة  ضئيل  بشكل  معرضون  الأطفال 
المنازل والمؤسسات عبئًا نفسيًّا  الحجْر الصحي في  الوباء، وقد يفرض  النفسي والاجتماعي لهذا  الجانب 
أكبر من المعاناة الجسدية التي يسببها الفيروس، ومن المحتمَل أن يؤدي إغلاق المدرسة، وقلة النشاط في 
الهواء الطلق، والنظام الغذائي وعادات النوم إلى تعطيل نمط الحياة المعتاد للأطفال، ويمكن أن تعزز الرتابة 
المنزلي،  العنف  حوادث  تزايد  مع  المتنوعة،  والنفسية  العصبية  والمظاهر  والانزعاج  الصبر  ونفاد  والضيق 
ضون بشكل خاص للعدوى، وقد يعانون من العواقب السيئة الممتدة  شة معرَّ والأطفال من المجتمعات المهمَّ
الجنسي، والوفاة، وما  بالأطفال، وزواج الأطفال، والاستغلال  الوباء، مثل عمالة الأطفال، والمتاجرة  لهذا 
السيئة  الآثار  للتخفيف من  مهمة  أدوارًا  الحكومية  غير  والمنظمات  والحكومة  السلطات  وتؤدي  ذلك.  إلى 
النفسية والاجتماعية لـ )COVID -19( على الأطفال، وإن توفير المرافق الأساسية، والضمان الاجتماعي، 
والرعاية الطبية، وتقليل التفاوتات التعليمية بين الأطفال من طبقات المجتمع المختلفة هي أولويات قصوى  

 .)Smith,Woodland, Wessely and Greenberg,2020) Brooks

 COVID-19 (: عنوان الدراسة )الآثار النفسية لتفشيCao ,Lung & Mak,2020( سابعًا-دراسة كو ولنك وماك
على طلاب الجامعات في الصين: دراسة طولية(.
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تكونت  الصين،  في  الجامعات  طلاب  على   COVID-19 لتفشي  النفسية  الآثار  معرفة  الدراسة   استهدفت    
القلق  مقياسَي  الباحثون  واستعمل  الصينية،  الجامعات  مختلف  من  جامعيًّا  طالباً   )576( من  الدراسة  عينة 
والاكتئاب، توصلت النتائج إلى زيادة في التأثير السلبي وأعراض القلق والاكتئاب  بعد أسبوعين من العزل، 
وتشير النتائج إلى زيادة القلق والاكتئاب خلال فترة العزل، واوصت الدراسة بأنه يجب على صانعي سياسات 
الأساسية  المواد  من  الكافية  الإمدادات  وضمان  المناسبة،  العزل  مدة  في  عناية  ب  النظر  الصحية  الرعاية 

.)Cao ,Lung & Mak,2020( لمكافحة العدوى
والأعراض  م  المعمَّ القلق  )اضطراب  الدراسة  عنوان   :)Hang & Zhao, 2020( وزهيو  هانغ  دراسة   - ثامنًا 

الاكتئابية وجودة النوم أثناء ازمة كوفيد في الصين(.
  استهدفت الدراسة معرفة مدى انعكاسات تفشي فيروس كورونا على مستوى التمتع بالصحة النفسية لدى عينة 
واستعملا  الارتباطي،  الوصفي  المنهج  الباحثان  اعتمد  بالصين،  ووهان  مدينة  في  والممرضين  الأطباء  من 
مقاييس منها للقلق وللاكتئاب ولاضطراب النوم، تكونت العينة من  )994( عنصرًا من الطاقم الطبي العاملين 
في مستشفيات مدينة ووهان الصينية )183( طبيبًا و)811(  ممرضًا، توصلت نتائج الدراسة إلى أن حوالي 
ا من القلق والاكتئاب والأرق، و )%56.8( يعانون  6.2( %( من إجمالي العينة يعانون مستويات مرتفعة جدًّ

 .) Cao ,Lung & Mak,2020( بدرجة متوسطة
تاسعًا-دراسة ليو وزنغ :)Liu, Liu & Zhong ,2020(  عنوان الدراسة »الحالة النفسية لدى طلبة الجامعة خلال 

فترة جائحة كورونا في الصين«.
    استهدفت الدراسة الوقوف على مستوى الإدراك والحالة النفسيّة والقلق والاكتئاب لدى طلاب الجامعات في 
الصين خلال فترة انتشار جائحة كورونا؛ وذلك لفهم الديناميات النفسية للطلاب الذين يُعانون من الإجهاد، 
الإنترنت  عبر  مقاييس  تطبيق  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  المسحي،  الوصفي  المنهج  الباحثون  واعتمد 
على عينة قوامها  )509(من الطلاب الجامعيين، واستعمل الباحثان مقياسَي القلق والاكتئاب التابع لمركز 
بمستويات  والذعر  القلق  النتائج وجود مشاعر  وبيّنت  والاكتئاب،  القلق  أعراض  لتقييم  الوبائية  الدراسات 

)Liu, Liu & Zhong ,2020( .مرتفعة لدى طلاب الجامعة
عاشرًا - دراسة كيو، من، زن، بن، ويفنغ )Qiu,Min,Zhen, Bin,&Yifeng, 2020(: عنوان الدراسة )طبيعة الكَدَر 

النفسي الناتج عن فيروس كورونا في الصين(
  استهدفت الدراسة معرفة طبيعة الكدر النفسي الناتج عن فيروس كورونا في الصين، وتكونت العينة من )5273( 
مقياس  الباحثون  واستعمل  فيروس كورونا،  الكدر حول صدمة  بالاعتماد على مؤشر  بأعمار مختلفة  فرداً 
الكدر، وأشارت النتائج مع مرور الوقت إلى أن مستويات الكدر كانت موجودة بين الأفراد بشكل ملحوظ 

.)Qiu,Min,Zhen, Bin,&Yifeng, 2020(
حادي عشر: دراسة وينغ وجونجي وينبن Wang)&  (Jungie & Wenbin ,2020  عنوان الدراسة: )الآثار النّفسية 

المرتبطة بتفشي فيروس كورونا كوفيد –  19في الصين(
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قياس  وتم  كورونا،  فيروس  وتفشي  انتشار  بعد  الصينين  للمواطنين  النفسية  الآثار  معرفة  الدراسة  استهدفت     
معدلات القلق والاكتئاب لدى عينة مكونة من )122( مبحوثًا، وتوصّلت الدراسة إلى أنّ الاناث كُنَّ أكثر 
شعوراً بالقلق مقارنة بالذكور، كما أن الأفراد من الفئة العمرية أكثر من)40( عامًا كانوا الأكثر شعوراً بالقلق 
النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية  السّن،  كما  أشارت  العمرية الأقل في  الفئات  والاكتئاب من 
الاكتئاب  البكالوريوس معرضون لخطر  الحاصلين على درجة  أولئك  فإن  والمهنة  التعليمي  المستوى  بين 
مقارنة بالمهنيين، وأظهرت النتائج وجود حالة عامة من القلق والشعور بالاكتئاب لدى الجمهور بسبب تفشي 

.) Jungie & Wenbin ,2020).  & Wang(  فيروس كورنا

النفسية  الآثار  تناولت  التي  السابقة  للدراسات  السابق  العرْض  خلال  من  السابقة:  الدراسات  على  التعقيب 
والاجتماعية المترتبة على جائحة كورونا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية يمكن للباحثة تقديم الملاحظات الآتية: 

-من حيث الأهداف: اختلفت الدراسات السابقة في أهدافها؛ فمنها ما أكدت على الآثار النفسية لجائحة كورونا 
كدراسة  )Cao ,Lung & Mak, 2020( ودراسة )Jungie & Wenbin ,2020) , Wang(، ودراسة أكدت 
اهتمت  دراسة  وهناك   )2019 ومسعودي،  )بلقاسمي  كدراسة  النفسية  والصحة  الحياة  جودة  مستوى  على 
 ،)2021، )رضوان  كدراسة  كورونا  جائحة  ظل  في  الأوبئة  زمن  في  الطفل  حماية  في  المنظمات  بجهود 
والدراسة الحالية الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في ظل 

الحجْر الصحي.
- العينة: اختلف حجم الدراسة من دراسة إلى أخرى وتراوحت بين )30( فردًا إلى )5273( فردًا، أما الدراسة 
الحالية فكان حجم العينة `)200(تلميذ وتلميذة، وقد تنوعت الدراسات السابقة في العينة فمنها ما تناولت 
المعلمات، ومنها الأطباء والممرضات، وطلاب الجامعة، والمواطنين، أما الدراسة الحالية فتناولت تلاميذ 

المرحلة الابتدائية.
التي أجريت فيها، فبعضها أجريت في الجزائر كما في دراسة  الدراسات في الأماكن  الدراسة: تنوعت  - مكان 
كدراسة  في مصر  وإحداها   ،)2019( وآخرون  الله  بوعبد  وبلقاسمي   ،)2020( وزيتوني  ومليكة  زيان  بن 
 Hang & Zhao, 2020)، (Cao ,Lung &( دراسة  في  كما  الصين  في  وبعضها   ،)2021 )رضوان، 
 Mak,2020)،Jungie & Wenbin ,2020)  &(Wang  ، (Liu, Liu & Zhong ,2020) Qiu,Min,Zhen,

Bin,&Yifeng, 2020( (، أما الدراسة الحالية فكانت في العراق.

ا أم مقارنًا، ما عدا دراسة  من حيث منهج الدراسة: كان أغلب الدراسات ذات منهج وصفي تحليلي سواء كان ارتباطيًّ
 ،)Webster ,Smith,Woodland, Wessely and Greenberg, 2020)  Brooks رضوان، 2021(، ودراسة(

ودراسة )بن زيان ومليكة وزيتوني، 2020( كان منهجهما نظريًّا، أما الدراسة الحالية فكان منهجها وصفيًّا.
لتحقيقه،  تسعى  الذي  الهدف  لقياس  المناسبة  الأدوات  السابقة  الدراسات  استعملت  الأدوات:  حيث  من   -
فمنها المقياس أو الاستبانة، أما الدراسات التي استعملت المنهج الوصفي التحليلي فلم تستعمل أداة معينة، وأما 

الدراسة الحالية فاستعملت الاستبانة.
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- من حيث النتائج: اتفقت الدراسات على الآثار السلبية النفسية الناجمة لجائحة كورونا لدى عينات الدراسة.
- استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

الإحصائية  وأساليبها  وأدواتها  الدراسة  منهج  تحديد  في  السابقة  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  استفادت    
الملائمة لتحقيق هدفَي الدراسة الحالية، ومناقشة النتائج وتفسيرها في ضوء هدفَي الدراسة ومقارنتها من حيث 

التشابه والاختلاف. 
- إضافة الدراسة الحالية على الدراسات السابقة: لم تجد الباحثة دراسة عراقية أو عربية تناولت الآثار النفسية 
والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في حدود علم الباحثة، مما يدعم مبررات 

الدراسة الحالية، كما أعطى ذلك مؤشرًا على أهمية الدراسة الحالية.

اولًا- منهج الدراسة:

تقوم الدراسة الميدانية على المنهج الوصفي القائم على جمْع البيانات ثم وصفها وتفسيرها.

ثانياً- مجتمع الدراسة:

يتكّون مجتمع الدراسة من جميع المدارس الابتدائية، في محافظة النجف الأشرف، للعام الدراسي )-2021
2022(، وللدوام الصباحي. 

ثالثاً- عيّنتا الدراسة: 

ا  عشوائيًّ اختيارهم  تم  وتلميذة،  تلميذ   )100( قوامها  وبلغ  عشوائيًّا،  العينة  اختيار  تم  الاستطلاعية:  أ-العيّنة 
المقياس  وثبات  صدق  لحساب  للبنات(،  )العفة  للإناث  والأخرى  للبنين(،  الأضواء  )مدرسة  المدرستين  من 

لاستعمالها مع العينة النهائية.

للبنين(، والأخرى  ابتدائية أحدهما )مدرسة الأضواء ومالك الأشتر  التجريبية: تم اختيار أربع مدارس  العيّنة  ب - 
للإناث )الزينية والعفة للبنات( بالطريقة العشوائية الطبقية، وتم اختيار تلاميذ الصف السادس من تلك المدرستين 
التي بلغ قوامها )200( تلميذ وتلميذة بالتساوي بواقع )100( تلميذ و)100( تلميذة، وتراوحت أعمارهم بين 

)12 سنة - 13,6( سنة، وبمتوسط حسابي قدره )12,8 ( سنة، وبانحراف معياري قدره )5,23( درجة.

رابعاً- أداة الدراسة:

الناجمة عن جائحة كورونا،  النفسية والاجتماعية  استبانة للآثار  ببناء  الباحثة  البحث، قامت  لتحقيق أهداف 
وذلك وفق الخطوات الآتية:

1 - مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع والأدوات ذات الصلة كدراسة )صابري، 2020( 
ودراسة )السلمي،2020(.
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ل عليها وجعلها في صورة استبانة، ومن ثم تصنيفها إلى آثار نفسية وآثار اجتماعية،  2- تحديد الإجابات المتحصَّ
النفسية  النهائية للاستبانة، ثم تم عرض عبارات الآثار  تضمنت )28( عبارة، وذلك تمهيداً لإعداد الصورة 
والاجتماعية على مجموعة من المحكمين، وبناءً على ذلك تم إجراء التعديلات اللغوية، وبعد ذلك تم تطبيق 
13,6( سنة بمتوسط  الاستبانة على عينة قوامها )100( تلميذ وتلميذة تراوحت أعمارهم بين )12 سنة - 

حسابي قدره )12,8( سنة، وبانحراف معياري قدره )5,23( درجة.

   ومن أجل الوقوف على مدى ملائمة الاستبانة ومدى وضوح عباراتها للعينة ولغرض تقنين أداة الدراسة عن 
النفسية  الآثار  يأتي عبارات  النهائي للاستبانة. وفيما  بالطرق الإحصائية، والتطبيق  طريق حساب صدقها وثباتها 

والاجتماعية وأرقام عباراتها الدالة عليها:  

أولً: الآثار النفسية: وتضم الآثار الآتية:
1 - الوحدة النفسية: انفعال شعوري مؤلم، يشعر به الطفل بأنه منعزل عن الآخرين دون سبب صحي )عبد الحميد 

، 2002: 25(، عدد عباراتها )3( متمثلة في الأرقام الآتية)1-2 - 3(. 
ل النفس، وعلى أثرها يتولد لدى الطفل الندم مما يسبب  2 - الضجر والملل: حالة من النفور من الذات وعدم تحمُّ

له الانعزال )عبد العال، 2012: 15(، عدد عباراتها )3( متمثلة في الأرقام الآتية )4 - 5 - 6(.
3 - الوسواس القهري: أفكار دائمة غير مرغوب بها ينتج عنها غالبًا تأدية طقوس معقدة في محاولة لضبط هذه الأفكار 

الدائمة أو التخلص منها )جودة، 2004 :122(، عدد عباراتها )3( متمثلة في الأرقام الآتية )7 - 8 - 9( .
4 - الكَدَر والحزن: اضطراب مزاجي يسبب شعور الطفل بالحزن وفقدان الاهتمام مما يؤثر على سلوكه )التميمي، 

2016:4(، عدد عباراتها )3( متمثلة في الأرقام الآتية )10-11-12(.
في  متمثلة   )3( عباراتها  والكوابيس عدد  الأرق  في  وتتمثل  الطفل  بنوم  تتعلق  النوم: مشكلات  اضطرابات   - 5

 .)Cao, Lung & Mak, 2020( )15 - 14 - 13( الأرقام الآتية
6 - اضطرابات الأكل: مشكلات تتعلق بنظام الأكل للطفل وتتمثل بزيادة الرغبة في الأكل أو فقدان الرغبة في 

.)Cao, Lung & Mak, 2020( .)18  -17- 16( متمثلة في الأرقام الاتية )الأكل، عدد عباراتها )3

ثانيًا: الآثار الاجتماعية وتضم الآثار الآتية:
1 - المخاوف الاجتماعية: هي خوف من واحد أو أكثر من المواقف الاجتماعية حينما يتواجد الفرد وسط الغرباء، 
وأن مخاوفه مبالغ فيها وغير معقولة )الكواشي، 2015: 7(، عدد عباراتها )7( متمثلة في الأرقام الآتية )19 – 

)25 - 24 - 23 -22- 21 - 20
فيروس كورونا )22:  انتشار  للمساعدة في وقف  الأفراد  بين  الوثيق  الحد من الاتصال  التباعد الاجتماعي:   - 2

WHO, 2020(، عدد عباراتها )3( متمثلة في الأرقام التالية )26-27-28(.
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النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد على تلاميذ المرحلة  الخصائص السيكومترية لمقياس الآثار 
الابتدائية في ظل الحجر الصحي:

أولًا- صدق المقياس:

وقد تحقق في المقياس الحالي نوعان من الصدق هما:

حول  المحكمين  بين  الاتفاق  وتم  المحكمين،  من  مجموعة  على  عرْضه  خلال  من  الظاهري:  الصدق   -  1
صلاحية العبارات بنسبة )%80(، وتم إجراء بعض التعديلات اللغوية للاستبانة.

2 - صدق الاتساق الداخلي: علاقة الفقرة بالدرجة الكلية للاستبانة: 

    لحساب معاملات الارتباط بين درجات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات الاستبانة وبين درجاتهم الكلية 
للاستبانة، تم استخراج معامل ارتباط بيرسون لـ )100( استمارة، موزعين بالتساوي بين الذكور والإناث، 
الارتباط  النفسية، وكانت معاملات  - 0.780( درجة للآثار  بين )0.681  تتراوح  الارتباط  وكانت معاملات 
 )0.677( يساوي  فكان  ككل  للعينة  الارتباط  معامل  أما   ،)0.678–0.611( بين  تتراوح  الاجتماعية  للآثار 

درجة، ويلاحظ أن جميع معاملات الارتباط موجبة.

ثانياً- الثبات:

   قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، ولحساب الثبات بهذه الطريقة طبّقت الاستبانة على 
عينة عشوائية قوامها )50( تلميذاً وتلميذةً وكانت موزعة بين الذكور والإناث بالتساوي، وتم حساب معامل ارتباط 
)بيرسون( بين درجات الأفراد في التطبيقين وتصحيحه بمعامل ارتباط سبيرمان، وكانت معاملات الارتباط للعينة 
مناسبة، في هذا السياق يشير عبد الهادي 2001( :388( إلى قبول معاملات الثبات المحصورة بين ))0.75 - 0. 

54، أما معامل الثبات الأقل من )0.49( فيكون مرفوضاً. والجدول )1( يوضح ذلك.
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جدول )1( يبين معاملات الثبات لاستبانة الآثار النفسية والاجتماعية لعينة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية 

النوعالآثار
معاملات الارتباط

سبيرمانبيرسون

النفسية

0.670.80الوحدة النفسية
0.630.77الضجر والملل

0.730.84الوسواس القهري
0.750.86الكدر والحزن

0.660.79اضطرابات النوم
0.660.71اضطرابات الأكل

الاجتماعية

0.690.81الأسرية
0.590.74الاجتماعية

0.640.78المهنية
0.700.82الدراسية

0.670.80للعينة ككل

 لتحديد قوة وضعف الوزن المئوي في استخراج النتائج، استعملت الباحثة الوسائل التالية:

المدى: وتم استخراجه بطرْح الوزن المئوي الأعلى من الوزن المئوي الأدنى أي:

2=3-1

طول الفئة: لاستخراج طول الفئة يتم قسمة المدى على أعلى وزن مئوي أي 2÷3=0.66

إضافة طول الفئة إلى أقل وزن، ثم باقي الأوزان، ويكون بالشكل الآتي:

- من 1.66-1 درجة، منخفض. 

- من 2.33-1.67 درجة، متوسط.

- من -2,34 3 درجة، عالٍ.

تتفق مع  التي  العبارة  التلميذ علامة )( أمام  تصحيح الاستبانة: تكون الإجابة على الاستبانة من خلال وضع 
ح بالأوزان )1,2,3( على التوالي، وتكون الدرجة  وجهة نظره من خلال البدائل الآتية: )دائماً، أحياناً، أبداً(، وتصحَّ
الكلية في كل بُعد بالشكل التالي: بُعد الآثار النفسية بين )-18 54( درجة، وبُعد الآثار الاجتماعية بين )10-30( 
التوصل إلى الاستبانة بصورتها  الكلية للاستبانة بين )28-84( درجة، وبذلك تم  الدرجة  درجة، وبذلك تكون 

مة للتلميذ   كما في الملحق )1(. النهائية المقدَّ
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إجراءات الدراسة:
- الاطلاع على التراث التربوي والنفسي والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

- تحديد مجتمع الدراسة وعينته.

- إعداد الاستبانة في صورتها الأولية بمجالين )النفسية والاجتماعية( وبواقع )28( فقرة، ضم مجال الآثار 
النفسية )18( فقرة، ومجال الآثار الاجتماعية )10( فقرات، وعرضها على مجموعة من الخبراء، وتم الإبقاء على 

جميع الفقرات البالغ عددها)28( فقرة، وإجراء بعض التعديلات في ضوء مقترحاتهم. 

و)50(  الداخلي،  الاتساق  صدق  لحساب  وتلميذة  تلميذٍ   )100( قوامها  عشوائية  عينة  على  الأداة  تطبيق   -
تلميذاً وتلميذةً لحساب ثبات الاستبانة تمهيداً لعرضاه على العينة النهائية والأساسية.

- الحصول على الموافقة الرسمية )تسهيل مهمة( إلى المدارس المشمولة بالدراسة لتطبيق المقياس فيها على 
العينة النهائية البالغة )200( تلميذ وتلميذة بالتساوي.

استخراج النتائج وتفسيرها.

وضْع الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.  

عرض النتائج:  تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها وفقاً لتسلسل سؤالَي الدراسة.

قبل عرْض نتائج الدراسة، لا بد من معرفة الخصائص الإحصائية لعينة الدراسة، والجدول )2( يوضح ذلك، 
ويُلاحَظ من المؤشرات الإحصائية أنها تقترب من التوزيع الاعتدالي مما يوفر دليلً على تمثيل العينة للمجتمع 

المدروس ومدى تعميم النتائج.

جدول )2( يوضح الخصائص الإحصائية لعينة الدراسة

Statistic

Meanالوسط الحسابي71.32

Median الوسيط74.00

Std. Deviationالانحراف المعياري4.06

Skewnessالالتواء.541

  Kurtosisالتفلطح-131.

200N
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ستقوم الباحثة بعرض النتائج التي توصلت إليها وفق تساؤلاتها المبينة أدناه على النحو الآتي:

السؤال الأول: ما الآثار النفسية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا المستجد لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية؟ 

والاجتماعية،  النفسية  للآثار  المئوي  والوزن  المرجح  الوسط  الباحثة  استعملت  السؤال  هذا  على  وللإجابة 
والجدول )3( يوضح ذلك:

جدول )3( يبين السلم الترتيبي للآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا

النوعالأثر 
عدد 

الفقرات
الدرجة 

الكلية
الوسط 
المرجح

الوزن المئوي
الترتيب 

وفق الوزن 
المئوي

المرتبة

النفسية

الثانيعال78ٍ%392.71الوحدة النفسية
الأولىعال85ٍ%392.81الضجر والملل

الوسواس 
القهري

السادسمنخفض391.65%45

الرابعمتوسط65%392.11الكدر والحزن

الثالثمتوسط67%392.32اضطرابات النوم
اضطرابات 

الأكل
الخامسمتوسط392%61

متوسط182.2766.83المجموع

الاجتماعية

المخاوف 
الاجتماعية 

الثانيةعال87ٍ 7212.86%

التباعد 
الاجتماعية

الأولىعال91ٍ 392.91%

عال89ٍ%12.89المجموع
282.5877.91المجموع الكلي

  يلاحظ من الجدول)3(، وما يتعلق بالآثار النفسية، أن الضجر والملل حصلا على المرتبة الأولى )بترتيب 
عالٍ( وبوزن مئوي قدره )%85 ( درجة، ثم جاءت الوحدة النفسية بالمرتبة الثانية )بترتيب عالٍ( بوزن مئوي قدره 
 )67%( قدره  مئوي  وبوزن  متوسط(  )بترتيب  الثالثة  المرتبة  النوم فحصلت على  اضطرابات  أما  درجة،   )78%(
)بترتيب متوسط( وحصل على وزن مئوي قدره )%65( درجة،  الكدر والحزن  الرابعة  المرتبة  درجة، وجاء في 
أما اضطرابات الأكل فقد حصلت على المرتبة الخامسة )بترتيب متوسط( بوزن مئوي قدره61(( درجة، وحصل 
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الوسواس القهري على المرتبة السادسة )بترتيب منخفض( بوزن مئوي قدره )%45( درجة، أما ما يتعلق بالآثار 
الاجتماعية؛ فاحتل التباعد الاجتماعي المرتبة الأولى )بترتيب عالٍ( وبوزن مئوي قدره )%91( درجة، وجاءت في 

المرتبة الثانية المخاوف الاجتماعية )بترتيب عالٍ( وبوزن مئوي مقداره )%86( درجة.  

- المقارنة بين مجالَي الاستبانة: أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع الآثار الاجتماعية مقارنة بالنفسية، كما يوضحها 
الشكل رقم )1(.

الشكل )1(

كما يوضح الجدول رقم )4( الفروق بين المجالين ومرتبتها.

الجدول )4(  يبين الأوساط  المرجحة والأوزان المئوية ومستوى ترتيب مجالَي الاستبانة للعينة

المرتبة الترتيبالوزن المئويالوسط المرجحالمجالت

الثانيمتوسط66.83%2.27الآثار النفسية1

الأولى عال77.91ٍ%2.89الآثار الاجتماعية2

عال2.5872.73ٍالكلي

الأولى  بالمرتبة  الاجتماعية  الآثار  جاءت  النفسية،  على  الاجتماعية  الآثار  تفوق   ،)4( الجدول  من  يلاحظ 
)بترتيب  الثانية  المرتبة  على  النفسية  الآثار  حصلت  بينما  درجة،   )77.91%( قدره  مئوي  وبوزن  عالٍ(  )بترتيب 

متوسط( وبوزن مئوي قدره )%66.83( درجة. 
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المرحلة  تلاميذ  لدى  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  والاجتماعية  النفسية  الآثار  في  فروق  توجد  هل  الثاني:  السؤال 
الابتدائية وفقًا لمتغير النوع الاجتماعي )ذكور وإناث(؟ وللإجابة عن هذا السؤال استعملت الباحثة الاختبار التائي لعينتين 

ق الإناث على الذكور في الآثار الاجتماعية والنفسية كما يوضحها الشكل رقم )2(.   مستقلتين، أظهرت النتائج تفوُّ

الشكل )2(

كما يوضح الجدول رقم )5( الفروق بين الذكور والإناث في الآثار النفسية والاجتماعية 

جدول )5( يبين نتائج الاختبار التائي لعينتين مستقلين بين الذكور والإناث في الآثار النفسية 
والاجتماعية لجائحة كورونا

SigDf

T 	
.Std

Deviation
MeanVAR0000

TabularCounted

0.041991.964.65
2.8759100male
3.4970100Female

يلاحظ من الجدول )5( والشكل )2( أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية في 
الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على جائحة كورونا ترجع إلى الاختلاف في النوع الاجتماعي )ذكور، إناث( 
لصالح الإناث، لكون الإناث حصلن على متوسط حسابي يساوي )70( درجة، وهو أعلى من متوسط الذكور 

الذي يساوي )59( درجة.
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مناقشة النتائج:

  ربما نعيش اليوم أصعب مرحلة في تاريخ البشرية هي مرحلة وباء بدون سابق إنذار، مما سبَّب الصدمات 
والأزمات، ومن المؤكد أن الأزمات تُسبّب للفرد صدمات نفسية لا يستطيع معها إدراك الحدث وتصور الموقف 
بصورة كاملة، وبالتالي لا يقوى على مواجهتها، ولا يستطيع في ذات الوقت الهروب منها، وتكون النتائج في حينها 
عجْز واضح وشعور متوتر وخيبة أمل، فعاش الإنسان أثناء أزمة كورونا في حالة من الخوف والذعر وأصبحنا بين 
ليلة وضحاها مطالَبين بالمكوث في المنازل، وهذا ما يُسمى بالحجْر الصحي، فضلً عن الاحتياطات الضرورية 
كارتداء الكمامات واستعمال المعقمات، وبدأنا نشك في كل شيء خوفًا من ملامستنا لهذا الفيروس، وتوقفت 
نعيش  وبدأنا  الصحي،  الحجْر  ظل  في  صامتة  المدن  معظم  وأصبحت  المعتاد،  بشكلها  المدارس  في  الدراسة  
ضغوطاً غير مألوفة لدينا، ونعيش أزمة حياة أو موت، وهذه الأزمات والضغوطات تؤدي إلى عدم إشباع الحاجات 
النفسية والمادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى الشعور بالعجز والذعر، كذلك عدم تقبّل الفرد لذاته، وعدم قدرته على 
الإحساس بالطمأنينة والثقة بالنفس، وبالتالي عدم التوافق النفسي والاجتماعي مما يؤثر سلبيًّا على الصحة النفسية 
 Jungie 2020( ،نتيجةَ تفشي الوباء وزيادة الإصابات وزيادة الوفيات، وتشير نتائج الدراسات )سنوسي وجلولي
Wenbin, 2020 & Wang، (Liu, Liu & Zhong ,2020 &   في هذا الصدد إلى أن »مستوى الصحة النفسية 

في ظل أزمة كورونا منخفض«، فضلًا عن التهويل الذي تنشره وسائل الإعلام، ما أدى إلى تدني الحالة المزاجية 
للأفراد نتيجة الخوف والقلق من المصير المجهول، كذلك عدم القدرة على التمتع بالأشياء والقيام بالأنشطة، حتى 
لو كانت بسيطة، نتيجة سيطرة الخوف والوسواس القهري، ويشير وينغ وونبن )Wang& Wenbin,2020( في 
ل حافزًا  لتكوين أفكار ومخاوف من انتقال العدوى والتلوث، مثل  هذا الصدد إلى أن انتشار فيروس كورونا شكَّ
التلوث والميكروبات، فالذي لديه وسواس قهري يتحاشى التعرض للمواقف التي قد تحفز حدوث الوسواس، 
 Webster ,Smith,Woodland, Wessely and ويرى كل من بروكس، بستر، سمث، دلاند، ووسلي وغرينبرغ
المتكرر  اليدين  القهرية مثل )غسل  بالطقوس  القلق عرَضٌ شائع قد يرتبط   Greenberg,2020)  Brooks ( أن 

تمنع  وبالتالي  التنفسي،  الجهاز  إلى  كورونا  فيروس  انتقال  من  الحماية  في  تساعد  قد  بدورها  والتي  والتنظيف( 
انتشار فيروس كورونا، إلا أن الدعوات المستمرة للتعقيم والتنظيف قد تعَدُّ محفزاً  للسلوك القهري، حتى أن هذا 
الفيروس لم يرحم براءة الأطفال، ويفسر هانغ وزهو )Hang &  Zhao, 2020(  انتشارَ هذه الآثار لدى الأطفال 
بسبب الحجْر الصحي وبسبب الإجراءات المتخَذَة كإغلاق المدارس، وعدم الذهاب إلى الأماكن الترويحية ما 
يسبب شعورَ الطفل بالملل والرتابة، فالبقاء في البيت لمدة  طويلة وممارسة الروتين اليومي والأخبار المخيفة التي 
تتداولها وسائل الإعلام بشأن أعداد الإصابات والوفيات أسهمت في معاناة الأطفال بمشاعر الضجر والاكتئاب 
واضطراب النوم والأكل، ناهيك عن أثر الحجْر الصحي على ميزانية الأسرة وانخفاض معدل الدخْل لها، لم تكتفِ 
جائحة كورونا بهذا الحد، بل امتدت إلى الآثار الاجتماعية ما سبَّب مخاوفاً اجتماعية وتباعدًا اجتماعيًّا حيث إن 
المدرسة تعدُّ مصدرَ التنفيس الانفعالي، وبسبب الحجْر الصحي مُنعِ الطفل من الذهاب إلى المدرسة والاختلاط 
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ا مجهولً ومستقبلً غير معلوم في آثاره وتداعياته، ويشير روتك  واللعب مع زملائه، وبهذا أصبحت كورونا عدوًّ
لفترة قصيرة وأَسْر  التعليمية  المؤسسات  أن »إغلاق  إلى  الصدد  ودوباي )Ritwik & Dubey, 2020( في هذا 
الأطفال في المنزل أمر مزعج بالفعل ومن المتوقع أن يكون له آثار ضارة على الصحة الجسدية والعقلية«، وتحطيم 
الإحساس بالحياة الطبيعية التي كانت المدارس توفرها، وستكون السمنة لدى الأطفال وانخفاض اللياقة القلبية 
التنفسية هي النتيجة النهائية لعدم النشاط البدني طويل الأمد، وأنماط النوم غير المنتظمة، وخطط النظام الغذائي، 
ونمط الحياة غير المستقرة، وقضاء وقت أطول باستعمال الهواتف المحمولة والجلوس أمام شاشة التلفزيون أثناء 

إغلاق المدرسة، ناهيك عن العبء المالي المتزايد على الآباء.

غلْق  تم  أنه  إلى  ذلك  تفسير  يُعزى  وقد  النفسية،  الآثار  على  الاجتماعية  الآثار  تفوق  النتائج  أظهرت  كما      
الترويحية  الأماكن  وإلى  المدرسة  إلى  التلاميذ  ذهاب  عدم  إلى  أدى  ما  المنزل،  من  الخروج  وعدم  المدارس، 
الأخرى في مدة الحجْر الصحي، وبالتالي قلَّت فرصةُ اللعب والاختلاط، علمًا أن الآثار الاجتماعية انعكست سلبًا 
على الآثار النفسية، وتشير دراسة بن زيان ومليكة وزيتوني )2020( في هذا الصدد إلى أن آثار العزلة الاجتماعية 
تتمثل بالقلق والاكتئاب والوسواس القهري، ويرى )أيركسون( أن الطفل في هذه السن يمر بمرحلة الإحساس 
بالهوية، وفيه يدخل الطفل إلى سن المراهقة بما يتضمنه من تغيرات عقلية وفسيولوجية، حيث يتعامل المراهق 
باعتباره رجلًا قد خرج من طَور الطفولة، وإذا لم يُحسِن من حوله التعاملَ معه واستمروا في إشعاره بطفولته فإنه 
يلجأ إلى العنف للتأكيد على هويته )عبد المعطي وقناوي ومحمد، 2001 : -56 62(، واتفقت نتائج الدراسة 

الحالية مع نتائج  كل الدراسات السابقة فيما يخص الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا. 

نتيجة منطقيه  الذكور، وقد تكون هذه  النفسية والاجتماعية أعلى لدى الإناث منها لدى      نلاحظ أن الآثار 
فالذكور قد يجدون طرقاً للتعبير عن عواطفهم، أما الإناث فيُعانين من صعوبة الحصول على ذلك، ولذلك تطلب 
من  ينتهي  فعندما  الذكر  أما  واحد،  آن  في  موضوع  من  أكثر  في  يكون  الأنثى  وتفكير  الآخرين،  مساعدةَ  الإناثُ 
القطب  ثنائية  فإنها  الأنثى  عكس  التفكير،  في  القطب  أحادي  فهو  الآخر  في  للتفكير  ينتقل  موضوع  في  التفكير 
)سالي وآخرون، 2018،: 8(، ونظرًا للعاطفة التي تتمتع بها الأنثى وخوفها من أي عارض ومرض يصيب أي فرد 
من أفراد أسرتها مقارنة بالذكر، كما أن مناعة الأنثى وتركيبتها يجعلها عُرضة للإصابة أكثر من الذكور، والشعور 
بين  تختلف  النفسية  للمشاكل  الاستجابة  طريقة  وأن  رجولته،  من  يقلل  الزائد  والخوف  القلق  بأن  الذكور  لدى 
الذكور والإناث، فالذكور يميلون إلى الصمت والانعزال والتفكير في الحل المباشر للمشكلة، بينما تميل الإناث 
  Jungie & Wenbin ,2020( للتحدث عن المشكلة التي يُعانينها، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة وانغ وزملائه
Wang &( ودراسة  )سنوسي وجلولي، 2020( اللتين أشارتا إلى وجود فروق في مستوى الصحة النفسية في ظل 

أزمة كورونا دالة إحصائيًّا تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث.
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الاستنتاجات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية، يمكن أن نستنتج النقاط الآتية:

-لجائحة كورونا آثار نفسية واجتماعية في ظل الحجْر الصحي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. 
النفسية في جائحة كورونا في ظل الحجْر الصحي لدى تلاميذ  -تبين أن للآثار الاجتماعية دوراً أكبر من الآثار 

المرحلة الابتدائية.
الآثار الاجتماعية والنفسية لجائحة كورونا لصالح  الذكور والإناث في  بين  - توجد فروق ذات دلالة إحصائية 

الإناث لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

التوصيات:
- القيام بدورات وندوات ومحاضرات من أجل تنمية الصحة النفسية لدى التلاميذ من خلال برامج توعوية كي لا 

تتفاقم الآثار النفسية والاجتماعية لديهم.
- قيام وسائل الإعلام بنوع من التوعية والإسعافات الأولية النفسية لبث المشاعر الإيجابية والتأكيد على أن فيروس 

كورونا يمكن التغلب عليه.
- تفعيل الإرشاد النفسي والتربوي للقيام في البرامج الإرشادية والعلاجية للحد من هذه الآثار المترتبة من جائحة 

كورونا.
- إدخال مفردات خاصة بالأوبئة وكيفية مواجهتها في المناهج الدراسية.

- الإسراع في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لكافة أفراد المجتمع وخصوصًا الأطفال الأكثر عرضة للتأثر من 
خلال الاستماع لأخبار تفشي كورونا.

- وضع دليل إرشادي يتناول خطوات التعامل مع الأزمات الوبائية كأزمة كورونا.
- العمل على توعية أفراد الأسرة بضرورة ممارسة أنشطة مشتركة داخل البيت وتعليم أطفالها مهارات جديدة طيلة 

بقائهم في المنزل.
مثل  الصحية  وخاصة  الأزمات  مع  للتعامل  ممنهجة  سريعة  بصورة  والاجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  تفعيل   -

جائحة كورونا.
- تشجيع الأطفال على القيام بالتلقيح لمواجهة فيروس كورونا.

المقترحات:
- القيام ببحوث تجريبية حول أثر البرامج الإرشادية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة لجائحة كورونا 

لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.
- القيام بدراسة حول العلاقة بين المناعة النفسية والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا.

- القيام بدراسة مقارنة في الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على جائحة كورونا بين الأطفال والمراهقين والشباب.
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ملحق )1( استبانة الآثار النفسية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا لدى تلاميذ المرحلة 
الابتدائية في ظل الحجْر الصحي

العباراتت
البدائل

أبدًاأحيانًادائمً

أميل إلى العزلة نتيجة الجلوس لفترات طويلة بالمنزل بسبب فيروس كورونا.1

اعتقد أن السعادة تكون في الابتعاد عن كل ما يقال عن فيروس كورونا.2

أعزف عن الخروج من المنزل إلا لأداء الطلبات الضرورية.3

أتجنب الدراسة لأني اشعر بالملل.4

جميع الأمور متشابهة من حولي مما أدى إلى شعوري بالملل.5

المدرسة لا تعلمنا كيفية التعامل مع الأوبئة.6

أستعمل المعقمات بشكل كبير وغير مبرر.7

تسيطر علًي فكرة لماذا أتعلم بزيادة الوفيات بسبب فيروس كورونا.8

أرغب في تعقيم المنطقة التي أقيم فيها، لأن الفيروس منتشر في منطقتنا.9

لدي شعور باحتمال تزايد الخطر جراء فيروس كورونا.10

أشعر بالخوف من الإصابة بفيروس كورونا.11

أشعر بالحزن عند إصابة أحد أفراد عائلتي بفيروس كورونا.12

أصبح عندي حالة من التبول اللاإرادي.13

 تطاردني المخاوف ليلً عندما أسمع أن أحدًا ما قد توفي جراء فيروس كورونا.14

أعاني من الكوابيس والأحلام المزعجة.15

أعاني من الرغبة في زيادة الطعام بشكل غير طبيعي.16

أعاني من فقدان الشهية.17

أشعر بالاكتئاب لعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية. 18

زيادة العنف الأسري تجاهي في ظل الحجْر الصحي.19

أشعر بضعف العلاقات الاجتماعية مع أصدقائي بسبب فيروس كورونا.20

أشعر بالعجز من حماية أفراد عائلتي.21
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أتعاطف مع المصابين بفيروس كورونا وذويهم.22

أتجنب الزيارات إلى أقاربي بسبب فيروس كورونا.23

24
رغم وجودي في المنزل أشعر بضعف علاقتي بأسرتي بسبب كثرة استعمال 

الأجهزة الالكترونية.

لا أصافح أحدًا خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.25

أتجنب اللعب مع أصدقائي خوفًا من الاختلاط.26

أتجنب الأنشطة التي تتطلب الاختلاط مع الآخرين.27

أخاف الاختلاط مع الآخرين.28
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عرض تقرير

فاقد التعلم بسبب كوفيد -19: إعادة بناء التعليم الجيد للجميع
 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الناشر: اليونسكو ومنظمة اليونسيف والبنك الدولي

سنة النشر: 2022م
رقم الإيداع: 978-92-3-100494-0

عدد الصفحات: 87 صفحة
عرض ومراجعة: د. خالد صلاح حنفي محمود 

أستاذ أصول التربية المساعد -كلية التربية – جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية

أصدرت منظمتا اليونسكو واليونسيف والبنك الدولي 
تقريرًا باللغة العربية في عام 2022م بعنوان: »فاقد التعلم 

بسبب كوفيد -19: إعادة بناء التعلم الجيد للجميع في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا« وهو النسخة العربية للتقرير 

الأصلي الصادر باللغة الإنجليزية في عام 2021 بعنوان: 

 COVID-19 learning losses: rebuilding
 quality learning for all in the Middle East

and North Africa

ــاء  ــة لانتش ــرات العالمي ــر التأث ــذا التقري ــاول ه ــد تن وق
ــه دول  ــا تبنت ــارس 2020، وم ــهر م ــن ش ــا م ــاء كورون وب
ــه ومــن أبرزهــا الغلــق الــكلي  العــالم مــن إجــراءات لمواجهت

ــاب  ــى الط ــرى ع ــرات ك ــدوره إلى تأث ــا أدى ب ــات، مم ــة في الجامع ــق الدراس ــدارس، وتعلي ــي للم أو الجزئ
والأطفــال والمراهقــن، وذلــك عــى مســتوى صحتهــم العقليــة ورفاهتهــم وتنشــئتهم الاجتماعيــة، وأثّــر بــدوره 

ــل.  ــوق العم ــى س ــلبية ع ــال س ــى بظ ــك ألق ــع، وكذل ــطة في المجتم ــاركتهم النش ــى مش ع

فقبــل جائحــة كورونــا كان هنــاك )15( مليــون طفــل في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا في الفئــة 
العمريــة مــن )5-14( ســنة غــر قادريــن عــى القــراءة بكفــاءة، كــا كان هنــاك )10( مليــون طفــل معرّضــن 

كتاب العدد
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لخطــر التــرب مــن التعليــم بســبب الفقــر والتهميــش الاجتماعــي والنــزوح والنزاعــات والصراعــات في المنطقــة، 
كــا تشــر تقديــرات اليونســكو إلى أن هنــاك 1.31 مليــون طفــل وشــاب انضمــوا إلى نســبة المتسربــن مــن التعليم 

نتيجــة أزمــة جائحــة كورونــا. 

ــار  ــة، وآث ــات دول المنطق ــة في ميزاني ــالات اقتصادي ــلبية واخت ــة س ــار اقتصادي ــا آث ــة كورون ــا كان لجائح ك
ــر  ــدى تأث ــول م ــل ح ــام والدلائ ــاب الأرق ــة لغي ــم، ونتيج ــاع التعلي ــة لقط ــتثمارات الموجه ــى الاس ــلبية ع س
كوفيــد- 19 عــى قطــاع التعليــم، فقــد قامــت منظمــة اليونســكو بالتعــاون مــع وزارات التربيــة والتعليــم في دول 

ــا الراهنــة، والآثــار عــى المــدى البعيــد. المنطقــة بنــر اســتبانة حــول آثــار جائحــة كورون

وقد هدف التقرير إلى دراسة النقاط الآتية: 

المعلومــات المرتبطــة بإغــاق المــدارس في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا، والاســتجابة التعليميــة - 1	
للجائحــة حتــى الآن. 

تقدير فاقد التعلم المحتمَل والمرتبط بالجائحة. - 2	
تقديــم سلســلة مــن التوصيــات الخاصــة بالسياســات والبرامــج لاســتعادة فاقــد التعلــم، ونــر الممارســات - 3	

التعليميــة الجيــدة في المنطقــة. 

وقــد اختتــم هــذا التقريــر بتوصيــات لصانعــي السياســات وصانعــي القــرار عــى المســتوى الوطنــي والمدرسي 
تقــي بوضــع اســراتيجيات قصــرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل بهــدف معالجــة فاقــد التعليــم في منطقــة الــرق 
ــم  ــول إلى التعل ــم الوص ــة، تدع ــة ومرن ــة وفعال ــم عادل ــم وتعل ــة تعلي ــاء أنظم ــا، وإنش ــال أفريقي ــط وش الأوس
ــة المســتدامة  والمتعلمــن، وإنشــاء بيئــات تعليــم تمكينيــة، وذلــك بــا يتفــق والهــدف الرابــع مــن أهــداف التنمي

وجــدول أعــال التعليــم 2030. 

ويقع التقرير في )87( صفحة، ويضم )6( فصول، وذلك على النحو الآتي: 

الفصل الأول: مقدمة

ــة  ــبب جائح ــة بس ــة التعليمي ــل الأنظم ــة تعطّ ــي أزم ــر؛ وه ــا التقري ــي يعالجه ــكلة الت ــا للمش ــل عرضً ويمث
كورونــا، مــع تحليــل لســياق التعليــم المــدرسي قبــل الجائحــة، والهــدف الــذي تســعى إليــه الأنظمــة التعليميــة؛ 

وهــو إتاحــة التعليــم للجميــع. 

الفصل الثاني: المشكلة: تعطُّل التعلم

وتنــاول هــذا الفصــل مشــكلة إغــاق المــدارس في منطقــة شــال أفريقيــا والــرق الأوســط، ومــا صاحبهــا 
مــن إجــراءات، ثــم الانتقــال إلى مرحلــة فتْــح المــدارس والآثــار المترتبــة عليهــا. 
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الفصل الثالث: الاستجابات حتى الساعة: استراتيجيات لإتاحة التعلم أثناء جائحة كورونا

ــة  ــل إتاح ــة مث ــن الجائح ــة في زم ــات التعليمي ــتجابات والممارس ــاً للاس ــا وتحلي ــل عرضً ــذا الفص ــاول ه وتن
فــرص التعليــم عــن بُعــد واللجــوء إلى صيغــة التعليــم المدمَــج والهجــن، ومــا واجهــه تبنــي تلــك الصيغــة عــى 
ــم  ــق التعل ــتخدام طرائ ــة، واس ــة الرعاي ــاع الأسر ومقدم ــل أوض ــال تحلي ــن خ ــات م ــن صعوب ــع م أرض الواق
ــداد  ــال إع ــن خ ــة م ــة تمكيني ــر بيئ ــة إلى توف ــل الحاج ــذا الفص ــش ه ــا ناق ــع، ك ــم السري ــي، والتعل التعوي

ــدة.  ــم الجدي ــور التعل ــل ص ــذة لتفعي ــراءات المتَّخ ــد، والإج ــع الجدي ــارات الواق ــابهم مه ــن، وإكس المعلم

الفصل الرابع: التأثير المحتمَل لجائحة كورونا على التعليم المدرسي والتعلم

ــادة نسَــب  ــق المــدارس مــن زي ــا وغلْ ــة عــى جائحــة كورون ــج المترتب ــرز النتائ ــاول هــذا الفصــل أب ــد تن وق
فقــر التعلــم، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تــدني مســتوى إلمــام تلاميــذ المــدارس بالقــراءة والكتابــة، وتأثــرات جائحــة 
ــى  ــا ع ــة، وتأثيراته ــم الدولي ــج التقيي ــاب في برام ــج الط ــدني نتائ ــية، وت ــنوات الدراس ــول الس ــى ط ــا ع كورون

ــتقبليًّا.  ــل مس ــوق العم ــم في س ــتويات دخوله مس

الفصل الخامس: إعادة البناء على نحو أفضل: إتاحة التعليم الجيد للجميع

وناقــش هــذا الفصــل أبــرزَ الــدروس المســتخلَصة مــن الممارســات التعليميــة التــي لجــأت إليهــا الحكومــات في 
زمــن الجائحــة، ثــم إعــادة فتْــح المــدارس، وناقــش هــذا الفصــل ثلاثــة محــاور رئيســة هــي: الوصــول إلى التعلــم 
مــن خــال اســتخدام صيغــة التعلــم عــن بُعــد، والتعلــم المدمــج، وتمكــن المتعلمــن مــن المشــاركة، وإنشــاء بيئــة 

تمكينيــة وإكســاب المعلمــن مهــارات التــي يتطلبهــا اســتخدام أنظمــة التعلــم عــن بُعــد. 

وخلَصَ هذا الفصل إلى سلسلة من التوصيات التي ترتبط بثلاث مراحل: 

فترة انتشار الجائحة. - 1	

فترة التعافي المبكر وإعادة فتح المدارس.- 2	

فترة ما بعد الجائحة والحاجة إلى استخدام طرائق التعويض والتعليم المسرع. - 3	

الفصل السادس: الخاتمة. 

ت  ويمثــل هــذا الفصــل دعــوة إلى العمــل والإفــادة مــن الــدروس الناتجــة عــن الجائحــة والخــرات التــي مــرَّ
بهــا دول العــالم، والحاجــة إلى تبنــي اســراتيجيات وسياســات عــى كل المســتويات القصــر والمتوســط والبعيــد 
لتحقيــق هــدف توفــر تعليــم جيــد للجميــع حتــى في أزمنــة الطــوارئ كجائحــة كورونــا، وتطويــر برامــج إعــداد 

وتدريــب المعلمــن، وتطويــر بيئــات التعلــم. 
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كيف نستفيد من هذا التقرير في عالمنا العربي؟ 

يجــب عــى الــدول العربيــة في ضــوء تجربــة جائحــة كورونــا، ومــا صاحبهــا مــن إجــراءات احترازيــة وغلْــق 
للمــدارس، وتأثــرات اقتصاديــة بالغــة الخطــورة عــى توجهــات دول المنطقــة للإنفــاق عــى التعليــم والاســتثمار 
فيــه، والتأثــرات الســلبية عــى الصحــة النفســية والعقليــة  لتلــك الإجــراءات عــى الأطفــال والشــباب، والتــي 
ب مــن التعليــم، وزيــادة الفاقــد التعليمــي، فضــاً عــن ارتفــاع نســبة فقــر  أدت في محصلتهــا لزيــادة نسَِــب التــرُّ
م للطــاب، والأثــر الســلبي لذلــك عــى  التعليــم، وهــو المصطلــح الــذي يشــر إلى تــدني مســتوى التعليــم المقــدَّ
ــع  ــدف الراب ــق اله ــام تحقي ــا أم ــكّل تحديً ــه يُش ــك في محصلت ــة، وكل ذل ــراءة والكتاب ــم بالق ــتوى إلمامه ــدني مس ت

للتنميــة المســتدامة الــذي يُعنــى بإتاحــة فــرص التعليــم الجيــد، وتمكــن الطــاب. 

لذلك على الدول العربية أن تتجه إلى: 

تبنــي اســراتيجيات تعليميــة قصــرة ومتوســطة وبعيــدة المــدى لتبنــي أنظمــة التعلــم عــن بُعــد واســتخدام - 1	
أنظمــة التعليــم المدمَــج والهجــن بصــورة أوســع، بــا يتــاءم مــع الوضــع الحالي واســتمرار انتشــار ســالات 

ومتحــورات كورونــا حتــى الآن. 

تطويــر برامــج إعــداد المعلمــن بكليــات التربيــة، وضــان قدرتهــم عــى التعامــل مــع أنظمــة التعليــم عــن - 2	
بُعــد، واســتخدام أنظمــة التعليــم الإلكــروني، والمدمَــج.

ــع - 3	 ــل م ــى التعام ــم ع ــم وقدراته ــر مهاراته ــة، وتطوي ــاء الخدم ــن أثن ــة للمعلم ــة المهني ــج التنمي ــر برام توف
ــم.  ــة في التعلي ــات الذكي ــة، والتقني ــات الرقمي المنص

تطويــر بيئــات التعلــم بالمــدارس والجامعــات بــا يتفــق وتبنــي أنظمــة التعليــم المدمَــج والهجين، والاســتمرار - 4	
في خطــط  الإصــاح و التطويــر. 

ــوا مــن التعليــم - 5	 تبنــي طرائــق التعليــم السريــع والتعويــي وإتاحــة فــرص التعليــم للأطفــال الذيــن تسرب
ــال  ــال خ ــة للأطف ــة أو دورات تدريبي ــررات إضافي ــر مق ــن توف ــا يمك ــا، ك ــة كورون ــنة جائح ــال س خ

ــدارس.  ــي للم ــكلي أو الجزئ ــق ال ــنة الغل ــال س ــدوه خ ــا فق ــض م ــة لتعوي ــات الصيفي العط

دراســة وتقييــم تجــارب دول المنطقــة في تطبيــق أنظمــة التعليــم عــن بُعــد، والتعلــم المدمَــج وأوجــه النجــاح - 6	
والفشــل للإعــداد لــرؤى لتطبيــق تلــك الأنظمــة تدريجيًّــا جنبًــا إلى جنــب مــع إتاحــة التعليــم الحضــوري.
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د. عبد الرحيم الحسناوي

باحث - جامعة محمد الخامس- الرباط – المملكة المغربية 

المقدمة:

تعــدُّ ظاهــرةُ العنــف المــدرسي مــن المشــكلات في مؤسســاتنا التعليميــة. ويظهــر العنــف المــدرسي مــن خــال 
بعــض الأنــاط الســلوكية المختلفــة ســواء مــع الأقــران أو مــع المدرســن أو التعــدي عــى ممتلــكات المدرســة. 
ويترتــب عــن العنــف الكثــر مــن الأضرار والآثــار الســيئة في المــدارس، ولا تقتــر هــذه الآثــار عــى الــرر 
الجســمي والنفــي للمتعلمــن فقــط، بــل تقــف عثــرة أمــام الجهــود المبذولــة في تحقيــق أهــداف المدرســة. وتعــدُّ 
ــل  ــل القت ــف مث ــن العن ــرى م ــاط أخ ــه بأن ــكان لارتباط ــة بم ــن الأهمي ــدرسي م ــام الم ــف في النظ ــة العن مناقش

ــخ خــارج نطــاق المدرســة.  والاغتصــاب والسرقة...إل

أصبحــت ظاهــرة العنــف تتطــور ليــس فقــط في حجــم أعــال العنــف، وإنــا في الأســاليب التــي يســتخدمها 
ــر  ــة في نظ ــرة مرتبط ــذه ظاه ــات. ه ــون وإدارة المؤسس ــا المدرس ــلم منه ــي لم يس ــلوكهم الت ــذ س ــذ في تنفي التلامي
العديــد مــن الباحثــن بعــدة عوامــل ذات صلــة بالظــروف الاجتماعيــة، والنفســية، والتربويــة. وبحســب بعــض 
الدراســات والأبحــاث التربويــة يتبــن أن التلميــذ في بيئتــه خــارج المدرســة يتأثــر بثــاث مركّبــات هــي العائلــة، 

والمجتمــع، والإعــام، وبالتــالي يكــون العنــف المــدرسي هــو نتــاج للثقافــة المجتمعيــة العنيفــة.

الهــدف مــن هــذه الورقــة مناقشــة ظاهــرة العنــف داخــل الوســط المــدرسي، وإبــراز مظاهرهــا، وكــذا مختلــف 
النتائــج والتأثــرات النفســية والســلوكية والتعليميــة. كــا ســتحاول هــذه الورقــة أيضًــا إثــارةَ بعــض الجوانــب 

العلاجيــة المرتبطــة باســراتيجية التدخــل لمحــاصرة ظاهــرة العنــف والحــد منهــا.

1- في مفهوم العنف ومصادره

العنــف لغــة هــو الخــرق بالأمــر، وقلــة الرفــق بــه، وعليــه يعنــف عنفًــا وعنافــة وأعنّفــه وعنّفــه تعنيفًــا، وهــو 
ــا فيــا لا يعطــى عــى العنــف، وأعنــف الــيء أخــذه بشــدة، واعتنــف الــيء كرهــه  عنيــف إذا لم يكــن رفيقً
ــا إلى الكلمــة اللاتينيــة  )ابــن منظــور، 1968(. أمــا في اللغــة الفرنســية فكلمــة )Violence( تعــود إتيمولوجيًّ

.)Larousse, 1989( التــي تشــر إلى طابــع غضــوب، شرس، جمــوح، وصعــب الترويــض )Violentia(

المقالات
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ومــن الناحيــة الاصطلاحيــة فــإن تعريــف مفهــوم العنــف يتخــذ عــدة معــانٍ بحســب المنظــور والمقاربــات 
ــل ذاتي  ــة لتأوي ــة حصيل ــن جه ــل م ــف يمث ــا أن العن ــة...(، ك ــيولوجية، أنثروبولوجي ــية، سوس ــدة )نفس المعتمَ
ولبنــاء اجتماعــي تتغــر وتتلــون تبعًــا لنوعيــة البلــد والبيئــة والثقافــة والأشــخاص، ويشــكل مــن جهــة أخــرى 
محتــوى موضوعيًّــا يتغــر ويتحــول تبعًــا لممارســيه ســواء كانــوا أفــرادًا أو جماعــات، وخســائره )ماديــة، جســدية، 
نفســية( وآثــاره وانعكاســاته )خفيفــة، متوســطة، بليغــة، وحــادة(، وأوســاطه )شــعبي، عــر/ راقــي، أسري، 
ــل:  ــن قبي ــددة م ــة ومتع ــانٍ مختلف ــه بمع ــم توظيف ــوم يت ــذا المفه ــارة إلى أن ه ــدر الإش ــي(. وتج ــدرسي، مهن م
  Munten,(...التعســف في الســلطة، ســيادة القــوة، العــدوان، الإيــذاء، التخويــف، الاعتــداء، القهــر، التخريــب

  .)et al., 2000 

ــة  ــه الآراء. فثمــة ثلاث ــة التــي اهتــم بهــا علــاء النفــس، وتباينــت حول يعــدُّ العنــف مــن المظاهــر الاجتماعي
ــا،  ــه يُكتسَــب كليًّ ــزة، أو أن افتراضــات ســيكولوجية بشــأن المصــادر العامــة للعــدوان البــري: العــدوان غري
ــد )Sigmund Freud( مــن علــاء النفــس  ــاط؟ ويُعــدُّ ســيغموند فروي ــة يحركهــا الإحب ــه اســتجابة فطري أو أن
 )Konrad Lorenz( هــا كونــراد لورنــز الذيــن اعتــروا العنــفَ غريــزة، وهــذه الغريــزة تتعلــق بالمــوت، كــا عدَّ
ز البقــاءَ )روبــرت غــر، 2004(. أمــا علــاء نفــس الطفــل، وعلــم النفــس الاجتماعــي، فقــد دلــت  غريــزةً تُعــزِّ
ــا، ويُســتخدم في  براهينهــم وأبحاثهــم عــى أن بعــض أنــواع الســلوك العــدواني مكتسَــب، يتــم اختيــاره عقلانيًّ
ــيطرة  ــة الس ــدين بغي ــاه، والراش ــت الانتب ــة لف ــن بغي ــال والمراهق ــدوان الأطف ــل: ع ــة، مث ــداف معين ــة أه خدم

ــر، 2004(.  ــرت غ )روب

ــه ردُّ فعــل عــى الإحبــاط. ويقــوم عــى أن الاســتعداد الفطــري للــرد  أمــا الافــراض الثالــث فيتمثــل في أن
ــر،  ــرت غ ــان )روب ــي للإنس ــن البيولوج ــن التكوي ــزء م ــو ج ــاط ه ــعور بالإحب ــد الش ــدواني عن ــكل ع بش
 )Yale University( ــل ــا أكــده أيضًــا جــون دولار )John Dollard( وزمــاؤه في جامعــة يي 2004(. وهــذا م

العــام 1939، عندمــا صاغــوا فرضيــة الإحباط-العــدوان التــي تقــوم عــى أن حــدوث الســلوك العــدواني يفترض 

مســبقًا في جميــع الأوقــات وجــود إحبــاط، وبالعكــس، فــإن وجــود الإحبــاط يــؤدي دائــاً إلى شــكل مــن أشــكال 
العنــف )Dollard, et al., 1939(. وهــذا لا يعنــي أن العنــف هــو الــرد الوحيــد عــى الإحبــاط، كــون الإنســان 
 Arthur Asher( ــر ــر آشر ميل ــام آرث ــذا ق ــاط، ل ــببة للإحب ــة المس ــة الجه ــي لمهاجم ــل بيولوج ــه مي ــوان ل والحي
Miller( بتوضيــح أن الإحبــاط يولّــد عمليــات تحريــض عــى مختلــف الــردود، أحدهــا العنــف )روبــرت غــر، 

2004(. فــإذا كان العــدوان اســتجابة فطريــة يحركهــا الإحبــاط، فــا بــد مــن عوامــل اجتماعيــة ونفســية تثــر 

الإحبــاط وتحركــه، متخــذة مــن العــدوان مظهــرًا مــن مظاهرهــا، وإن اختلفــت شــدة التعبــر عنــه مــن فــرد إلى 
آخــر، فمنهــم مــن يكبــت عدوانــه، ومنهــم مــن يلجــأ إلى تفريغــه.
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2- التأثير النفسي والاجتماعي في تشكيل العنف

يتأثــر الإنســان بالوســط الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه، وتقــوم بينهــا علاقــة متبادَلــة تقــوم عــى مجموعــة 
مــن التناقضــات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والدينيــة. ويعمــل هــذا التفاعــل عــى تكويــن 
الســلوك الاجتماعــي، وهنــا يظهــر التفــاوت في اختــاف الســلوك الاجتماعــي للأفــراد )زهــران، 1984(. فالبيئــة 
الاجتماعيــة هــي التــي تشــكّل وتصــون ســلوكَ الأفــراد الذيــن يعيشــون بداخلهــا، وتقــوم عــى تطويــر ثقافــة 
معينــة لديهــم، فتــرز عــن طريــق ممارســات معينــة )ســكنير، 1980(. وهــذه الممارســات التــي يقــوم بها الفــرد من 
خــال أدواره الاجتماعيــة، لهــا دور كبــر في تشــكيل مفهــوم الــذات لديــه، كــا تنشــأ علاقــة واضحــة بــن مفهوم 
الــذات ومــا يســمى بالتفاعــل الاجتماعــي؛ لأن التفاعــل الاجتماعــي الســليم يعــزز فكــرةٌ ســليمة عــن الــذات، 
ونجــاح العلاقــات الاجتماعيــة يــؤدي وبدرجــة كبــرة إلى نجــاح التفاعــل الاجتماعــي )فهمــي وآخــرون، 1979( 
لذلــك، فــإن وعــي الــذات لا يُــرضي نفسَــه إلا معترفًــا بــه مــن قِبــل وعــي ذات آخــر )غــارودي، 1983(. فإنكار 
ــاط، ويعمــل عــى  ــد شــعورًا بالذنب/الإحب ــق ذاتهــا، يول ــة بعــدم قدرتهــا عــى تحقي الــذات، وشــعور الكينون
تشــويه الــذات، ويدفــع بهــا نحــو الحقــد والحســد، فتتطــور لتصبــح ســلوكًا عدوانيًّــا ضــد أفــراد المجتمــع مــن 
ــز  ــه في تعزي ــأتي دور المجتمــع والقائمــن علي ــا ي ــة )الربيعــي، 2007(. وهن ــغ شــحنات ســلبية كامن أجــل تفري
الــذات لــدى الأفــراد، فــإن فقدَهــا لا يســتطيع ممارســتَها مــع غــره؛ لأن فاقــد الــيء ـ كــا يقــال ـ لا يُعطيــه، 

وهــذا مــا ينمــي شــعور الاغــراب لديــه. وهنــا تحــدث العزلــة الاجتماعيــة، وتتشــوه رؤيــة الفــرد للمجتمــع.

وهــذا بــدوره يعمــل عــى انطفاء الســلوك الــذي يــؤدي إلى الإحبــاط والاضطــراب، ثم القلــق )ســكنير، 1980(. 
فيختــل التــوازنُ الوظيفــي المجتمعــي، ممــا يــؤدي إلى تشــوه التــوازن النفــي لــدى الأفــراد، فتظهــر ســلوكيات تتنــافى 
مــع الشــخصية ومســتواها الثقــافي والفكــري. »فرغبــات الإنســان الُمضيَّــق عليهــا في اللاوعــي، يمكنهــا أن تندفــع في 
أي لحظــة إلى الخــارج، وتصــر ســببًا لمأســاة بشريــة« )فيصــل، 2005(. ولــذا، فــإن ثقافــة العنــف أكثــر مــا تظهــر في 
المجتمعــات التــي يعجــز أفرادهــا عــن تحقيــق أهدافهــم اليوميــة، لذلــك لا بــد مــن فــرْض نظــام رادع للحــد مــن 

التجــاوزات عــى الآخريــن )الربيعــي، 2007(. لأن العنــف يــؤدي إلى الهــاك والدمــار النفــي والاجتماعــي. 

ويُعــدُّ اســتخدام العنــف مظهــرًا مــن المظاهــر غــر الإنســانية، ولا يمــتُّ بصلــة إلى التحــر والرقــي، لأنــه 
فعــل يميــل نحــو التخلــف والانحطــاط، ومــا طــالَ الجنــسَ البــري في القــرون المنصرمــة. وتتفــاوت شــدته 
باختــاف المجتمعــات ودرجــات تحضرهــا ووعيهــا، والثقافــة الســائدة فيهــا، وحســب الطبقــات الاجتماعيــة، 
ــر  ــر القه ــف مظاه ــن مختل ــاني م ــي تع ــة الت ــات المتخلف ــيخًا في المجتمع ــر ترس ــه أكث ــا. ولكن ــاة فيه ــاط الحي وأن
والتخلــف. وفي هــذا المجتمعــات يعــاني الطفــل مــن العنــف، فالطفــل يتعــرض إلى أنــاط مــن الســلوك العنيــف، 
الــذي يبــدأ بــالأسرة ثــم المدرســة، وبعدهــا المجتمــع، وتختلــف أشــكال العنــف الــذي يــارَس عــى الطفــل مــن 
عنــف جســدي إلى نفــي وفكــري )المشــعان، 2010(، ممــا يــؤدي إلى معانــاة الطفــل مــن اضطرابــات نفســية 
د عــى لغــة  قــد يعــاني منهــا لفــرات طويلــة، إذا لم تُــدرَك وتُعالَــج. وبالتــالي، ينشــأ جيــل مهــزوز بأكملــه تعــوَّ

القمــع وعــى ممارســة العنــف بمختلــف أشــكاله.
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ولأن العنــف يــارَس في أماكــن مختلفــة؛ ســواء في الأسرة أم في الشــارع، أم في المؤسســات، فإنــه يصبــح ثقافــة 
ــا بــر،  ــا بقســوة، متناســن بأنن ــا، نمارســها أحيانً تمــارَس كأي ثقافــة أخــرى. وقــد تنشــأ انحرافــة مــا بداخلن
ومــن يقــع عليهــم العنــف هــم بــر أيضًــا. فالتحكــم في الانفعــالات أثنــاء الممارســات الاجتماعيــة عــى الرغــم 

مــن الظــروف القاهــرة، يعــدُّ قــوة، ومــن ثــم انزيــاح للعنــف.

العنف المدرسي أسبابه وأشكاله-3	

ــى  ــيئة ع ــار س ــن آث ــه م ــا يترك ــف، لم ــواع العن ــر أن ــم وأخط ــد أه ــاره أح ــدرسي باعتب ــف الم ــأتي العن ي
المتعلمــن/ الأطفــال وهــم في طــور النمــو، والــذي يحــدث غالبًــا داخــل المؤسســات التعليميــة، ويغــدو العنــف 
يجسّــد وضعيــةً تعــرّ عــن حــدث تتقاســمه أطــرافٌ متعــددة في مقدمتهــا الإدارة والأســاتذة والتلاميــذ والآبــاء، 
يتقاطــع في واقــع الأمــر مــع مفهومــن أساســيين؛ الاعتــداء )Agression( الــذي يتجــى في الحركــة الهادفــة إلى 
الهجــوم وإلحــاق الــرر بالآخــر تحــت تأثــر ظــروف معينــة، ثــم العدوانيــة )Agressivité( التــي تترجــم قــدرة 
ــذي يســتهدف  ــر آخــر إن العنــف ال ــة محــددة. وبتعب ــذات في وضعي ــات ال ــدي عــى إثب ــة المعت ــداء وطاق الاعت

الإيــذاء الواعــي للآخــر عــادة مــا يأخــذ شــكل العدوانيــة الَمرضيــة مــن خــال الاســتعمال الجســدي للقــوة.

ــداء  ــة كالاعت ــدية ومادي ــؤدي إلى أضرار جس ــي ت ــات الت ــال والممارس ــع الأفع ــدرسي جمي ــف الم ــي العن يغط
ــن  ــرف م ــاء لط ــال والإقص ــار والإهم ــتهزاء والاحتق ــية كالاس ــاة نفس ــب أو معان ــرْح والتخري ــرْب والج وال

ــدرسي. ــاء الم ــة للفض ــراف المكون الأط

1-3- أسباب العنف المدرسي

ــن  ــوص لا يمك ــذا الخص ــة به ــة الدقيق ــات العلمي ــاب الدراس ــدرسي، وفي غي ــف الم ــباب العن ــدد أس تتع
المفاضلــة بــن هــذا الأســباب لأننــا نفــرض أنهــا جميعهــا تســهم في بــروز وتغلغــل هــذه الظاهــرة في بعــض إن 

ــة.  ــاتنا التعليمي ــم مؤسس ــل معظ لم نق

ــا تقــر بــأن ظاهــرة العنــف  إن أغلــب الدراســات وبصــورة خاصــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأورب
ــية  ــة والمدرس ــياقات العائلي ــوص الس ــا بالخص ــددة تترجمه ــل متع ــة لعوام ــكل حصيل ــدرسي تش ــط الم في الوس
 .)Debarbieux, 2006( والمجتمعيــة بمكوناتهــا المختلفــة البيئيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والإعلاميــة

إن ظاهــرة العنــف المــدرسي تشــكل حصيلــة أســباب متعــددة تحكمهــا ســياقات متعــددة نُجملهــا كــا يــي:

- الســياق العائــي، بجوانبــه الأسريــة المختلفــة التــي تغــذي بعــضَ مظاهــر العنــف المــدرسي وبصــورة خاصــة 
ــيب في  ــف أو التس ــة وضع ــر والبطال ــاق والفق ــات والط ــراب العلاق ــكك الأسري واضط ــق بالتف ــا يتعل م

ــخ. التربية...إل

ــق  ــا يتعل ــة في ــورة خاص ــة وبص ــات العنيف ــارَ الممارس ــي ن ــي تُذك ــه الت ــف مكونات ــدرسي، ومختل ــياق الم - الس
ــة: ــة التالي ــه الثلاث بأطراف



العنف في الوسط المدرسي: العوامل والآثار وآليات التدخل العلاجي ..........................مجلة الطفولة العربية

العدد 101 ديسمبر 2024( 96 )

- المتعلــم: الــذي تــؤدي خصائصــه الشــخصية دورًا حاســاً، وهــي المتمثلــة في الجنــس )ذكــر أم أنثــى( والســن 
)تمثــل المراهقــة ســن التمــرد وإثبــات الــذات وتحقيــق المكانــة داخــل المجموعــة( وتجــارب المــاضي ومســتوى 
القــدرات الفكريــة وطبيعــة المــزاج والانفعــال والتفاعــل مــع الآخــر ثــم مــدى رغبتــه في النجــاح الــدراسي 

بــدل الاقتنــاع بفكــرة انســداد الأفــق وعبثيــة الاســتمرار في الدراســة.

- المــدرس: الــذي تــؤدي هــو الآخــر خصائصــه الشــخصية دورًا حاســاً في تغذيــة العنــف المــدرسي مــن خــال 
ــز والتهميــش التــي تطغــى في مواقــف كثــرة عــى أســاليب تواصلــه  مظاهــر الســخرية والاســتهزاء والتحيّ
وتعاملــه مــع التلاميــذ المشــاغبين. هــذا بالإضافــة إلى تراجــع مكانتــه وصورتــه لــدى أسر المتعلمــن والمجتمــع 

عامــة.

- المدرســة: التــي تشــكل بعــضُ خصائصهــا وقــودًا لتغذيــة مظاهــر العنــف وبصــورة خاصــة طبيعــة فضائهــا 
ــاركة  ــم المش ــة قي ــم وتنمي ــم وتوجيهه ــذ ومواكبته ــر التلامي ــا في تأط ــتوى خدماته ــا ومس ــة تعليمه ونوعي
والشــعور الجمعــي لديهــم... وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أن الجانــب العمــراني للمــدارس قــد يشــكل أحــدَ 
الأســباب المســاعدة عــى تفــي العنــف بداخلهــا، إذ مــا زلنــا نبنــي مــدارسَ شــبه ثكنــات تدفــع بالأطفــال 
إلى العنــف، فالمــدارس تتكــون عــادة مــن بنايــات كلهــا متشــابهة: رواق بــه أبــواب الأقســام، ســاحة رماديــة 
محرومــة مــن المســاحة الخــراء، أســاك شــائكة تحيــط بالــكل... وهــذا المظهــر الحزيــن صــار مألوفًــا عندنــا 

.)Denner et al., 1973( ــق الأمــر بمــدارس قديمــة ــا يتعل خاصــة عندم

ــا  ــذي بدوره ــي تغ ــة الت ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة والبيئي ــه الجغرافي ــف مكونات ــي: ومختل ــياق المجتمع - الس
ــة والإجــرام  ســلوكات العنــف المــدرسي، بحيــث إن أوضــاع البــؤس والفســاد والفقــر والتهميــش والبطال
والمخــدرات والإحبــاط وتــدني القيــم وغيرهــا مــن المظاهــر التــي تســتشري في كثــر مــن أوســاطنا الاجتماعية، 

كلهــا عوامــل تتســبب في العنــف وترفــع مــن حجمــه ووتيرتــه.

- الســياق الإعلامــي: وبالخصــوص التلفزيــون والإنترنــت وكل مــا توفــره وتعرضــه مــن أفــام الحــرب وصور 
الرعــب وأحــداث عنيفــة مثــرة عــادة مــا تفتــح شــهية الأطفــال والمراهقــن للإقبــال والمداومــة عليها.

2-3- أشكال العنف المدرسي ومظاهره

- العنــف الــذي يــارَس عــى التلميذ: مــن أنــواع العنــف الــذي يــارَس عــى التلميــذ العنــف النفسي وهــو عنــف 
يصــدر عــن مالــك الســلطة تجــاه التلميــذ ســواء كان وليَّ أمــر، أو أســتاذًا، أو إدارةَ المؤسســة التربويــة. ويكــون 
للعنــف النفــي تأثــر عــى وظائــف التلميــذ الســلوكية والوجدانيــة والذهنيــة والنفســية والجســدية ومــن أمثلــة 
العنــف النفــي التــي تمــارَس عــى التلميــذ نذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر: تهديــدَ التلميــذ، تخويفَــه، عزلَــه، 
تجاهلَــه، تهميشَــه وعــدمَ الســاح لــه بالمشــاركة الفاعلــة ولــو بالــرأي والمشــورة بــا يتعلــق بمســتقبله وبالمنظومــة 
التربويــة التــي هــو محورهــا وهدفهــا وغايتهــا. ناهيــك عــن التوقيــت أو الزمــن المــدرسي، طــول بعــض البرامــج، 
ــي  ــاق النف ــدرسي، الإره ــه الم ــذ ومحيط ــن التلمي ــل ب ــة، التواص ــة المتبع ــرق البيداغوجي ــي، الط ــام التأديب النظ
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ــذ  ــة التلمي ــك مطالب ــال ذل ــية ومث ــة والنفس ــة والذهني ــه العقلي ــة لإمكانيات ــات المرهق ــة المتطلب ــري نتيج والفك
بإنجــاز عــدة فــروض كتابيــة في نفــس اليــوم أو أن تُــدرَج الاختبــاراتُ العاديــة في نفــس الأســبوع فيصبــح التلميذ 
في أســبوع مغلــق، وتكــون المتطلبــات المرهقــة أحيانًــا؛ متطلبــات ماديــة كطلــب نــوع بعينه مــن الكتــب والأدوات 
ــذ  ــه. كل هــذه الممارســات ترهــق التلمي ــي قــد يعجــز ولي الأمــر عــن توفيرهــا لابن المدرســية باهظــة الثمــن الت
نفســانيًّا وتجعلــه يشــعر بالإحبــاط وقــد ينقــم عــى أســاتذته وعــى أصدقائــه وعــى وليّــه، ويعــرّ التلميــذ بعــد 
ذلــك عــن نقمتــه بعنــف مــادي أو لفظــي. إن انعــدام قنــوات التواصــل الإنســاني بــن الإطــار التربــوي والتلميــذ 
وولي أمره، وعــدم مراعــاة الفــروق الفرديــة في التدريــس وفي التعامــل مــع التلاميــذ داخــل القســم قــد تتســبب 
هــي الأخــرى في إرهــاق التلميــذ نفســيًّا وكل هــذا قــد يتســبب في كــره التلميــذ للمدرســة مــا ينتــج عنــه فشــل 

العمليــة التعليميــة وانتشــار التســيّب والفــوضى وقلــة الشــعور بالأمــان داخــل المؤسســة التربويــة. 

- العنــف الــذي يصــدر عــن التلاميــذ: مــن مظاهــر العنــف التــي تصــدر عــن التلاميــذ تدمــر الممتلــكات المدرســية، 
الكتابــة عــى الجــدران والطــاولات، تعنيــف بعضهــم لبعــض، تعنيــف  بعــض المربِّــن، ومــع الأســف فقــد ســجلت 
في الســنوات الأخــرة عــدة حــالات اعتــداء بالعنــف داخــل مؤسســاتنا التعليميــة ارتكبهــا تلاميــذ ضــد أســاتذتهم 
ــراف  ــن كل أط ــي ب ــب العلائق ــام بالجان ــى ضرورة الاهت ــد ع ــا نؤك ــا يجعلن ــذا م ــدرس، وه ــاء ال ــا أثن أغلبه
ــة التــي يعــدُّ التلميــذ محورهــا، فالأزمــة في بعــض مؤسســاتنا التربويــة، إن لم نقــل معظمهــا، هــي  ــة التربوي العملي
أزمــة  علاقــات بالأســاس؛ إذ عندمــا ينعــدم  الحــوار مــع التلميــذ  ولا يقــع الإنصــات إليــه ولا يؤخــذ رأيُــه بعــن 
الاعتبــار في طريقــة تنظيــم الحيــاة المدرســية قــد يكــون ذلــك دافعًــا ومــررًا لارتــكاب العنــف مــن بعــض التلاميــذ. 
ــل  ــها داخ ــات يعيش ــن الضغوط ــة م ــال مجموع ــن خ ــية م ــاة المدرس ــدرسي والحي ــع الم ــر إلى الواق ــذ ينظ فالتلمي
ــم وســلطة  ــوي وقي ــر ومرشــد ترب ــه، وأب وأســتاذ ومدي المدرســة وخارجهــا، وهــو يبحــث عــن أذن تصغــي إلي
إشراف تراعــي ظروفه النفســية والماديــة وطبيعــة المرحلــة العمريــة التــي يمــر بهــا. وفي الســنوات الأخــرة ظهــرت 
بعــض الســلوكيات التلميذيــة التــي يمكــن إدخالهــا تحــت مظلــة العنــف المــدرسي كتمزيــق الكراســات والكتــب 
ــر رمــي التلاميــذ بعضُهــم  المدرســية وحرقهــا وقــد يكــون ذلــك عــى مــرأى مــن الأســاتذة والإدارة. كذلــك كث
ــي أقلقــت  ــات ذات رائحــة كريهــة إلى قاعــات الدرس. ومــن مظاهــر العنــف الت لبعــض بالبيــض أو إدخــال نبات
كثــرًا الأوليــاءَ والتلاميــذَ وإدارةَ المؤسســات التربويــة اعتــداءُ بعــض التلاميــذ عــى زملائهــم مــن التلاميــذ وقــد 
يكونــون مــن نفــس المؤسســة أو مــن مؤسســات أخــرى ويكــون ذلــك بالســطو عــى أدواتهــم وأموالهــم باســتعمال 
أشــكال مختلفــة مــن القــوة والتهديــد، كــا أن بعــض التلاميــذ قــد يتعرضــون إلى التحــرش الجنــي في طريقهــم إلى 
المؤسســة التربويــة أو أمامهــا وهنــا يــأتي دور الأمــن لحمايــة التلاميــذ في المحيــط المبــاشر للمؤسســة التربويــة ضــد 

كل المخاطــر الخارجيــة.

ــد اتجــاه الآخريــن مــن أجــل إيذائهــم وإلحــاق  - العنــف الجســدي: هــو اســتخدام القــوة الجســدية بشــكل متعمَّ
ــية  ــاة نفس ــاع ومعان ــؤدي إلى الآلام وأوج ــا ي ــة مم ــر شرعي ــاب غ ــيلة عق ــك كوس ــم وذل ــمية به أضرار جس
جــراء تلــك الأضرار كــا ويعــرّض صحــةَ الطفــل للأخطــار. مــن الأمثلــة عــى اســتخدام العنــف الجســدي  
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ــع  ــدي أو الأدوات، لَّ لأعضــاء الجســم، دف ــق، ضْرب بالأي ــار، ركلات بالأرجــل، خن الحــرق أو الكــي بالن
الشــخص، لطــات.

ــق  ــام بعمــل، وهــذا وف ــاع عــن القي ــم مــن خــال عمــل أو الامتن ــد يت - العنــف النفــي: العنــف النفــي ق
مقاييــس مجتمعيــه ومعرفــة علميــة للــرر النفــي، وقــد تحــدث تلــك الأفعــال عــى يــد شــخص أو مجموعــة 
مــن الأشــخاص الذيــن يمتلكــون القــوة والســيطرة لجعــل طفــلٍ متــررًا ممــا يؤثــر عــى وظائفــه الســلوكية، 
ــدم  ــض وع ــل: الرف ــيًّا مث ــا نفس ــدُّ عنفً ــال تع ــا أفع ــة هن ــن الأمثل ــن ب ــدية، وم ــة، والجس ــة، الذهني الوجداني
القبــول للفــرد، الإهانــة، التخويــف، التهديــد، العزلــة، الاســتغلال، الــرود العاطفــي، الــراخ، الســلوكيات 
ــرض  ــا أن ف ــل. ك ــراث بالطف ــدم الاك ــالاة وع ــم، لامب ــل كمته ــب الطف ــة، تذني ــر الواضح ــة وغ التلاعبي

الآراء عــى الآخريــن بالقــوة هــو أيضًــا نــوع مــن أنــواع العنــف النفــي. 

- الاســتغلال الجنــي: هــو اتصــال جنــي بــن طفــل وبالــغ مــن أجــل إرضــاء رغبــات جنســية عنــد الأخــر 
 )Adults( ف عــى أنــه دخــول بالغــن مســتخدمًا القــوة والســيطرة عليــه. التنكيــل أو الاســتغلال الجنــي يُعــرَّ
وأولاد غــر ناضجــن جنســيًّا وغــر واعــن لطبيعــة العلاقــة الجنســية وماهية تلــك الفعاليــات الجنســية بعلاقة 
جنســية، كــا أنهــم لا يســتطيعون إعطــاء موافقتهــم لتلــك العلاقــة والهــدف هــو إشــباع المتطلبــات والرغبــات 
مــن عــى الطفــل  الجنســية لــدى المعتــدي، وإذا مــا حــدث داخــل إطــار العائلــة مــن خــال أشــخاص محرَّ
فيعَــدُّ خرقًــا للديــن، ونقــدًا للتابــو المجتمعــي حــول وظائــف العائلــة. ويُقصَــد بالاســتغلال الجنــي أيضًــا 
كشــف الأعضــاء التناســلية، إزالــة الملابــس والثيــاب عــن الطفــل، ملامســة أو ملاطفــة جنســية، التلصــص 
عــى طفــل، تعريضــه لصــور جنســية، أو أفــام، أعــال مشــينة، غــر أخلاقيــة كإجبــاره عــى التلفــظ بألفــاظ 

جنســية، اغتصــاب. 

وللعنف المدرسي عدة مظاهر وأشكال أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الــرب ســواء باليــد أو بالدفــع أو بــأداة أو بالقــدم، وعــادة مــا يكــون الطفــل المعتــدى عليــه ضعيفًــا لا يقــدر 
عــى المواجهــة.

ــلة  ــد بش ــوة، أو التهدي ــه ق ــر من ــه أكث ــة لأن ــاشر نتيج ــرب المب ــد بال ــق التهدي ــن طري ــون ع ــف ويك - التخوي
ــاء.  ــاء أو الأقرب الأصدق

ــة أو  ــه يعــاني مرضًــا وإعاق ــه أضعــف جســاً، أو لأن ــا عــن المنطقــة، أو لأن ــه غريبً - التحقــر مــن الشــأن لكون
ــه. الســمعة الســيئة لأحــد أقارب

- الســب والشــتم والتنابــز بألقــاب معينــة لهــا علاقــة بالجســم كالطــول أو القــر أو غــر ذلــك،  أو لهــا علاقــة 
بالأصــل )قريــة – قبيلــة(.

ــق  ــق الكتب، تمزي ــى الجدران، تمزي ــة ع ــات. والكتاب ــة والحمام ــد الدراس ــواب ومقاع ــذ والأب ــر النواف - تكس
ــتائر. ــة والس ــائل التعليمي ــور والوس الص
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- التهديد والوعيد، والاعتداء المباشر، الاضطهاد، والشتم أو التهديد في غياب المعلم أو المدير.

- العقــاب الجماعــي )مثــاً العقــاب الــذي يمارســه المــدرسُ لتلاميــذ الفصــل ســواء بالــرب والشــتم، عندمــا 
يثــر هــؤلاء التلاميــذ الفــوضى(.

ــو  ــى ول ــرأي حت ــه ال ــاح بمخالفت ــدم الس ــة، وع ــة في المعامل ــذ، والتفرق ــن التلامي ــخرية م ــتهزاء أو الس - الاس
كان التلميــذ عــى صــواب، والتجهــم والنظــرة القاســية، والتهديــد المــادي أو التهديــد بالرســوب، وإشــعار 

ــم. المتعلــم بالفشــل الدائ

4- محاور العنف في المؤسسات التعليمية )المدرسية(

ــل  ــوع لفع ــف أو الخض ــل العن ــة فع ــة ممارس ــل في معادل ــي تدخ ــية الت ــراف الأساس ــتجلاء الأط ــن اس يمك
العنــف في مؤسســاتنا التربويــة، وهــي علاقــات الفاعــل والمفعــول بــه. ويمكــن أن نركــز دوائــر هــذا العنــف في 

ــة: ــة التالي المحــاور العلائقي

- التلميــذ في علاقتــه بالتلميــذ: تتعــدد مظاهــر العنــف التــي يمارســها التلاميــذ فيــا بينهــم، إلا أنهــا تــراوح بين 
أفعــال عنــف بســيطة وأخــرى مؤذيــة ذات خطــورة معينــة، ومــن بــن هــذه المظاهــر نذكــر عــى ســبيل المثــال 

لا الحــر:
ــا، إلى ممارســة فعــل العنــف بدرجــات متفاوتــة الخطــورة  - اشــتباكات التلاميــذ فيــا بينهــم التــي تصــل، أحيانً

)الــرب والجــرح(.
- إشهار السلاح الأبيض أو التهديد باستعماله أو حتى استعماله.

-  التدافع الحاد والقوي بين التلاميذ أثناء الخروج من قاعة الدرس.
-  إتلاف ممتلكات الغير، وتفشي اللصوصية والسرقة ..... إلخ.

- الإيماءات والحركات التي يقوم بها التلميذ التي تبطن في داخلها سلوكًا عنيفًا.
- التلميــذ في علاقتــه بالمــدرس: وصــف إيميــل دوركهايــم )Emile Durkheim( العلاقــة بين المعلــم والتلاميذ 
بعلاقــة المســتعمِرين بالمســتعمَرين )المشــعان، 2010(، كــون المعلــم يمتلــك الســلطة التــي ربــا يســتخدمها 
بشــكل ســلبي. مــن ناحيــة ثانيــة لم يَعُــدِ الأســتاذُ بمنــأى عــن فعــل العنــف مــن قِبــل التلميــذ، فهنــاك العديــد 
مــن الحــالات في مؤسســاتنا التعليميــة ظهــر فيهــا التلميــذ وهــو يــارس فعــلَ العنــف تجــاه أســتاذه ومربيــه. 
وتكثــر الحكايــات التــي تشــكل وجبــة دســمة في مجامــع رجــال التعليــم ولقاءاتهــم الخاصــة، إنهــا حكايــات 
مــن قبيــل: الأســتاذ الــذي تجــرأ عــى ضْرب التلميــذ، وهــذا الأخــر الــذي لم يتــوانَ ليكيــلَ للأســتاذ صفعــة 
أقــوى أمــام المــأ  أو أن يــرب التلميــذ أســتاذَه في غفلــة مــن أمــره، ثــم يلــوذ بالفــرار خــارج القســم، أو أن 
يقــوم التلميــذ بتهديــد أســتاذه بالانتقــام منــه خــارج حصــة الــدرس، حيــث يكــون هــذا التهديــد مصحوبًــا 
بأنــواع مــن الســب والشــتم البــذيء في حــق الأســتاذ الــذي تجــرأ ومنــع التلميــذ مــن الغــش في الامتحــان…

إلخ.
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وهــذا مــا تؤكــده العديــد مــن تقاريــر الســادة الأســاتذة التــي يدبّجونهــا حــول الســلوك غــر التربــوي لعيّنــة 
مــن التلاميــذ المشــاغبين. وكلهــا تقاريــر تســر في اتجــاه الاحتجــاج عــى الوضــع غــر الآمــن لرجــل التعليــم في 
مملكتــه الصغــرة )القســم أو الفصــل الــدراسي(. ففــي كثــر مــن اللقــاءات التنســيقية مــا بــن الطاقــم الإداري 
ومجالــس الأســاتذة ترتفــع الأصــوات عاليــة بدرجــات العنــف التــي اســتشرت في المؤسســات التربويــة، وهــذه 
الأصــوات العاليــة كان لهــا الصــدى المســموع أحيانًــا لــدى الجهــات المســؤولة، وترجــم ذلــك بمذكــرات وزاريــة 
ــات  ــل المؤسس ــض داخ ــاح الأبي ــل الس ــع حم ــامح، منْ ــة التس ــر ثقاف ــة ن ــيس بأهمي ــات التحس ــة )حم أو نيابي
التعليميــة…(. وكلهــا مذكــرات تنــص عــى تدهــور الوضــع الأمنــي في المؤسســات التعليميــة مــن جــراء العديد 
ــن  ــة م ــى يقظ ــوا ع ــن أن يكون ــن التربوي ــى الفاعل ــه ع ــرات فإن ــذه المذك ــب ه ــف. وبموج ــر العن ــن مظاه م
أمرهــم، وذلــك بتقفــي أثــر كل مــا يتســبب في انتشــار العنــف الــذي يــزداد يومًــا بعــد يــوم في كنــف مؤسســاتنا 
التعليميــة. ونعــرف أن هــذا النــوع مــن الحلــول بعيــد عــن النجاعــة والفاعليــة مــا دام صــدى هــذه المذكــرات 
لا يتجــاوز رفــوف الإدارة، بعــد أن يطَّلــع عليهــا المعنيــون بالأمــر، لتظــل حــرًا عــى ورق كــا هــو ســابق مــن 
مذكــرات وتوصيــات، تحتــاج ، بالدرجــة الأولى، إلى وســائل وآليــات التنفيــذ أكثــر ممــا هــي بحاجــة إلى الفــرض 

الفوقــي الــذي لا يعــدو أن يكــون ممارســة بيروقراطيــة بعيــدة عــن ميــدان الممارســة والفعــل.

- التلميذ في علاقته بالإدارة المدرسية )التربوية(

قــد يكــون رجــل الإدارة، هــو الآخــر، موضوعًــا لفعــل العنــف مــن قبــل التلميــذ، إلا أن مثــل هــذه الحــالات 
ــذ  ــب التلمي ــه تأدي ــول ل ــلطة، الموك ــل الس ــو رج ــذ، ه ــر التلمي ــة نظ ــن وجه ــا دام الإداري، م ا، م ــدًّ ــة ج قليل
وتوقيفــه عنــد حــده حينــا يعجــز الأســتاذ عــن فعــل ذلــك في مملكتــه الصغــرة أي القســم أو الفصــل الــدراسي. 
وهــذا مــا يحصــل مــرارًا وتكــرارًا في يوميــات الطاقــم الإداري، فــكل مــرة يُطلــب منــه أن يتدخــل في قســم مــن 

الأقســام التــي تعــذّر عــى الأســتاذ حسْــم الموقــف التربــوي فيــه.

5- النتائج والتأثيرات الناجمة عن العنف المدرسي

ــى  ــال ع ــى الأطف ــف ع ــداءات أو العن ــة الاعت ــارًا لعملي ــاك آث ــأن هن ــاث ب ــن الأبح ــد م ــت العدي ــد أثبت  لق
أدائهــم الاجتماعــي والســلوكي والانفعــالي. فالأطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف هــم في غالــب الأحيــان مشــتتين 

مــن الناحيــة الانفعاليــة، قلقــن ومتوتريــن، وفيــا يــي أهــم تلــك الآثــار التــي تنتــج عــن العنــف المــدرسي: 

- الآثــار الانفعاليــة: انخفــاض الثقــة بالنفــس، اكتئــاب توتــر وقلــق وغضــب دائــم، حساســية مفرطــة، شــعور 
بالدونيــة والخــوف وعــدم الإحســاس بالأمــان والاســتقرار، ردود فعــل سريعــة، الهجوميــة والدفاعيــة في مواقفــه.

- الآثار الاجتماعية: خمول اجتماعي، عدوانية تجاه الغير، انعزالية عن الناس وقطع العلاقات مع الآخرين.
ــة  ــدرات. السرق ــول أو المخ ــل شرب الكح ــارة مث ــلوكيات ض ــام بس ــرضي، القي ــوف الَم ــلوكية: الخ ــار الس - الآث

ــار. ــاولات الانتح ــة، مح ــكات في المدرس ــاث والممتل ــم الأث ــذب، تحطي والك
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- الآثــار التعليميــة: تــدني في التحصيــل التعليمــي، عــدم قــدرة عــى التركيــز، تشــتت الانتبــاه، تأخــر عــن المدرســة 
وغيابــات متكــررة. وعــدم المشــاركة في الأنشــطة المدرســية، التــرب مــن المدرســة بشــكل دائــم أو متقطــع.

ــوع  ــم وإلى ن ــق الدائ ــديد والقل ــوف الش ــن الخ ــة م ــال إلى حال ــى الأطف ــلَّط ع ــف المس ــؤدي العن ــا ي وعمومً
مــن الأزمــات النفســية التــي تنعكــس ســلبًا عــى مســتوى تكيفهــم الــذاتي والاجتماعــي. ويتــم العنــف التربــوي 
ــلبية إلى  ــكام الس ــخرية والأح ــم والس ــف التهك ــن مواق ــلة م ــوء إلى سلس ــة واللج ــات الجارح ــتخدام الكل باس
حــد إنــزال العقوبــات الجســدية المبرحــة بالطفــل التــي مــن شــأنها أن تكــون مصــدرَ تعذيــب واســتلاب كامــل 
لســعادة الأطفــال في حياتهــم المســتقبلية. كــا أن الأطفــال الذيــن تعرضــوا للإســاءة والعنــف يكونــون ذوي نوايــا 
عدوانيــة تجــاه الآخريــن، وذلــك بســبب مخــزون الذكريــات العنيفــة لديهــم، كــا يقيّمــون نتائــجَ عنفهــم عــى أنهــا 

إيجابيــة وينظــرون إلى ضحاياهــم كأشــياء لا يشــعرون بــأي شــعور نحوهــم.

ويبــدو أن الأطفــال الذيــن تعرضــوا للإســاءة في المعاملــة قــد تتطــور حالتهــم ويــؤدي ذلــك بهــم إلى عيــوب في 
القــدرة اللفظيــة، واللغــة والذاكــرة ومســتوى القــراءة، وكذلــك مهــارات الإدراك الحــي المختلفــة لديهــم. وهذه 
النقائــص يبــدو أنهــا تــؤدي إلى الفشــل الــدراسي. وهــذا الفشــل يواجَــه بعــدم اهتــام مــن جانــب المتعلمــن، ممــا 
يخلــق نوعًــا مــن الاســتياء والغضــب الــذي يزيــد مــن احتماليــة حــدوث العــدوان وخاصــة الموجــه نحــو أو ضــد 

المدرســن والإدارة المدرســية والتلاميــذ الآخريــن.

6 ـ سبل التعاطي الإيجابي مع ظاهرة العنف المدرسي

ــا  لا يكفــي الوقــوف عنــد حــدود تعريــف الظاهــرة أو جــرد بعــض مظاهرهــا، بــل يحتــاج الأمــر بحثًــا جديًّ
ــاتنا  ــوم في مؤسس ــد ي ــا بع ــتشري يومً ــي تس ــرة الت ــذه الظاه ــع ه ــابي م ــي الإيج ــة التعاط ــة كيفي ــا لمعرف وميدانيًّ
التعليميــة. وهــذا الأمــر لــن يتــم بــدون تحديــد المســؤوليات والمهــام المنوطــة بــكل الفاعلــن التربويــن لمواجهــة 
ــل  ــا وتكام ــف الأدوار وتعاضده ــل… فتكات ــن الداخ ــة م ــاتنا التعليمي ــان مؤسس ــر كي ــذي ينخ ــداء ال ــذا ال ه
الجهــود قمــن بتخفيــف حــدة هــذه الظاهــرة، وذلــك في أفــق القضــاء التدريجــي عــى مســبباتها، فــا هــو المطلوب 
ــح رهــان كثــر مــن  ــة لنكــون في مســتوى ربْ ــاء أمــور وواضعــي البرامــج التربوي ــا كفاعلــن تربويــن وأولي من

مظاهــر الانحــراف الســلوكي، والتغلــب عليــه بأقــل الخســائر؟

1-6- أساليب الوقاية

الوقايــة خــر مــن العــاج، هــذا قــول مأثــور كان ومــا يــزال يحظــى بالتــداول والاســتعمال مــن طــرف الجميع. 
وعندمــا يتعلــق الأمــر بالوقايــة مــن ظاهــرة العنــف المــدرسي فإنــه لا بــد أن نأخــذ بعــن الاعتبــار الأفــكار التالية:

ــات  ــدد الوضعي ــص ع ــاول تقلي ــة )La prévention de situation(: تح ــة بالوضعي ــة الخاص - الوقاي
الحاملــة للخطــورة وذلــك باعتــاد عنــاصر بشريــة، إدارة يقظــة، حــراس عامّــون....( ووســائل تكنولوجيــا 
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كامــرات للمراقبــة والحمايــة عمــاً بفكــرة أن فتــح البــاب أمــام احتــالات ممارســة أفعــال ســيئة ســيفضي إلى 
مداومــة العنــف في المدرســة وخارجهــا.

ــة  ــب لممارس ــخص يتأه ــعى إلى ردع كل ش ــي تس ــة )La prévention punitive(: الت ــة التأديبي - الوقاي
العنــف باعتــاد أســاليب التخويــف والعقــاب عمــاً بفكــرة أن هــذا الشــخص ســيتراجع عــن أفعالــه بعــد 

إدراكــه للخســائر التــي قــد تحــل بــه نتيجــة هــذا التهديــد بالعقوبــة.
ــي  ــو النف ــر النم ــل مظاه ــتهدف تعدي ــة )La prévention de traitement(: تس ــة العلاجي  - الوقاي
ــه المتنوعــة  ــاشر وفي علاقات ــر القــوي في محيطــه المب الاجتماعــي الســلبي للشــخص العنيــف مــن خــال التأث

ــة. ــة المختلف ــة والعائلي ــالات الفردي ــذوره في الاخت ــد بج ــف يمت ــا أن العن ــرة مفاده ــاً بفك عم
- الوقايــة الاجتماعيــة )La prévention sociale(: التــي لا تهاجــم العنــف المــدرسي في معنــاه الضيــق، بل 
تتوجــه نحــو الظــروف الاجتماعيــة العامــة لــكل مــن يمارســه عمــاً بفكــرة أن العنــف يجــد مصــدره في حيــاة 

هــذا الأخــر بمختلــف ظروفهــا وملابســاتها.

ــون  ــرام قان ــف )اح ــن العن ــة م ــلوب للوقاي ــر كأس ــة والزج ــدان الصرام ــان الأولان يعتم إذا كان النموذج
ــة التــي تتوجــه إلى تعديــل ظــروف  ــة العلاجي المدرســة ونظامهــا(، فــإن النموذجــن الآخريــن يعتمــدان الوقاي

ــية. ــة والنفس ــف الاجتماعي ــخص العني ــاكل الش ومش

2-6- إستراتيجية الوقاية والعلاج

عــادة مــا ينــدرج التدخــل قبــل حــدوث المشــكل في إطــار مخطــط عــام للوقايــة، قــد يشــمل جميــع تلاميــذ 
ــا عندمــا يصــل المشــكل إلى مســتواه الحــاد عــادة  مؤسســة تعليميــة معينــة، في حــن أن التدخــل يصبــح ضروريًّ
مــا ينــدرج في إطــار علاجــي يهــدف إلى الحــد مــن ظاهــرة العنــف المــدرسي. ويمكــن إجمــال أهــم اســراتيجيات 

ووســائل التدخــل لهــذا البُعــد الوقائــي في العنــاصر التاليــة:

- توفير فرص إشراك التلاميذ في اختيار أنشطة التعلم وتدبيرها.
- العمل بمبدأ تكافؤ الفرص في التعلم والمشاركة والتحفيز والتقويم.

- اعتــاد الممارســات التربويــة التــي تســاعد المتعلمــن عــى الربــط بــن مضامــن مــا يتعلمونــه في المدرســة ومــا 
يواجهونــه مــن مشــاكل ومواقــف في حياتهــم اليوميــة العامــة.

- ممارســة نــوع مــن الوقايــة العلاجيــة عــر مواكبــة التلاميــذ ذوي الصعوبــات وذلــك مــن خــال حــث الجميــع 
ــاء الجديــد لســلوك المتعلــم الــذي يتــرف بعنــف حتــى يكــون  ــاء( عــى البن )إدارة، أســاتذة، تلاميــذ، وآب

للعــاج مفعولــه.
- التدخــل في حالــة ظهــور أفعــال وتصرفــات عنيفــة لــدى طــرف مــن الأطــراف المكونــة للفضــاء المــدرسي مــع 

حــث الأسرة والســلطات العموميــة عــى الإســهام في محاربــة العنــف.
- اعتماد قانون داخلي للمدرسة يلتزم به الجميع.
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- الإشراف الجيد للإدارة على سلوك التلاميذ داخل الفصل وخارجه.
- إحــداث الفضــاء المــدرسي الملائــم الــذي يوفــر كل الوســائل المســاعدة عــى تفريــغ الطاقــات وتوجيههــا نحــو 

قطاعــات وأنشــطة مفيــدة.
- المقاربة التشاركية لتعزيز فضاء مدرسي تحكمه قيم الاحترام والتعاون والتسامح والحوار.

- ثقافــة التحفيــز والتشــجيع بــدل ثقافــة الــردع والإحبــاط مــع بلــورة الإحســاس بالانتــاء إلى المدرســة بــإشراك 
المتعلمــن في أنشــطة ثقافيــة كالمــرح والرحــات وغيرهــا.

ــة،  ــة وفني ــة ورياضي ــطة ثقافي ــر في أنش ــة تتمظه ــات إيجابي ــادة إلى ممارس ــة الح ــلوكات الانفعالي ــامي بالس - التس
ــدرسي. ــف الم ــر العن ــا تدب ــة مهمته ــرق تربوي ــاد ف واعت

- واعتــاد الممارســة التربويــة المتنوعــة بيداغوجيــا المــروع، الوضعيــة المشــكلة، وخلْــق علاقــات تربويــة جيــدة 
بــن المــدرس والتلميــذ، أي جســور التواصــل بينهــا.

ــة  ــلطات المحلي ــاء والس ــا الآب ــارك فيه ــف يش ــورة العن ــة بخط ــيس والتوعي ــة للتحس ــادرات محلي ــاد مب - اعت
ــة. ــات المدني والجمعي

ــم  ــاد بتقدي ــه والإرش ــي؛ والتوجي ــدني والنف ــاب الب ــن العق ــد ع ــلوك والبُع ــل الس ــاليب تعدي ــتخدام أس - اس
ــاعر  ــان مش ــن الأحي ــر م ــرك في كث ــي ت ــات الت ــات والأزم ــن بالصدم ــذ المتأثري ــاندة للتلامي ــم والمس الدع

ــتماع.  ــات الاس ــال جلس ــن خ ــك م ــا وذل ــلوكًا عنيفً ــد س ــة وتولّ عدائي

على سبيل الختام

ــي تتطلــب إنجــاز دراســات وأبحــاث  تعــدُّ مشــكلة العنــف مــن المشــكلات المعقــدة والمتشــعبة الأبعــاد، الت
ــاج  ــا. ولا يحت ــن ورائه ــة م ــع الكامن ــباب والدواف ــة الأس ــرة ومعرف ــخيص الظاه ــل تش ــن أج ــة م ــة وميداني نظري
فعــل العنــف إلى ردود فعــل آليــة، ولا إلى تهــاون وتجاهــل في معالجتــه، بــل يتطلــب هــذا المقــام التربــوي الاســتثنائي 
ــر  ــر غ ــذه الظواه ــار ه ــن انتش ــف م ــول تخف ــاد حل ــن؛ لإيج ــن التربوي ــع الفاعل ــا لجمي ــا وعميقً ــرًا جديًّ تفك
التربويــة في بلادنــا. ومــن منظورنــا، فــإن التصــدي الخــاق لنظــر هــذه الظواهــر اللاتربويــة، التــي غــدت متفشــية 
في مؤسســاتنا التعليميــة، يقتــي منــا هــذا المقــام التذكــر بأهميــة اســتحضار المفاتيــح التربويــة الضروريــة التاليــة: 

ــه  ــه وبــن أســاتذته، وفي الأخــر بين ــه، وبين ــه وبــن أقران ــة حــث التلميــذ عــى إرســاء ثقافــة الحــوار بين - أهمي
وبــن أفــراد أسرتــه.

- إعــال المرونــة اللازمــة في مواجهــة حــالات ممارســة العنــف، حتــى لا نكــون أمــام فعــل وردّ فعــل في ســرورة 
تناقضيــة لا نهايــة لهــا.

- تحويــل مجــرى الســلوكات الانفعاليــة الحــادة إلى منــاحٍ أخــرى يســتفيد منهــا صاحبهــا، كتوجيــه التلميــذ نحــو 
ــة،  ــة، ثقافي ــربي )رياضي ــا الم ــد يلاحظه ــي ق ــالات الت ــة الانفع ــب نوعي ــه، تناس ــرب إلى اهتمامات ــطة أق أنش

ــة…(. ــة، صحي جمعوي
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- انخــراط الجميــع مــن آبــاء وأوليــاء الأمــور، ومربــن، وإداريــن، ومجتمــع مــدني في إعــادة بنــاء ســلوك التلميــذ 
ــه المتكامــل والمتضافــر. وذلــك مــا نجــده  ــى يكــون للعــاج مفعول الــذي يتصــف بمواصفــات عنيفــة، حت

مســتبعَدًا في الكثــر مــن الحــالات التــي وقفنــا عليهــا أثنــاء مزاولتنــا لمهامنــا التربويــة والإداريــة.
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التأثير التربوي والنفسي والاجتماعي لظاهرة العنف

د. فتيحة شفيري

 جامعة امّحمد بوقرة بومرداس، الجزائر

يُعـد�ُّ الطف��ل ركيزــةَ المجتم�ـع وأساس�ـه، وتعــرف صــورة الطفــل الإيجابيــة هــذه معوّقــات مختلفــة وأساســية 
ــى  ــه ع ــر فإن ــع الغ ــام م ــش بس ــوية تتعاي ــخصية س ــك ش ــوضَ أن يمتل ــده، فع ــارس ض ــف الم ــا العن أهمه
ــه  ــي تجعل ــوية الت ــخصية الس ــوم الش ــن مفه ــدة ع ــة بعي ــة ومريض ــخصية مضطرب ــب ش ــا سيكتس ــس تمامً العك

�ـا.  اًل منتجً رًصا فاع عن

  1-العنف ودوافعه:

ج��اء تعري��ف العن��ف في لسـا�ن الع�ـرب بأن��ه »الُخــرق بالأمــر وقلــة الرفــق بــه«، فهــو فعــل ناتــج عــن تغــرات 
ــت  ــكل لاف ــربي بش ــع الع ــرات في المجتم ــذه التغ ــود ه ــع وج ــا، وم ــع م ــة لمجتم ــية واقتصادي ــة وسياس اجتماعي
للنظــر، ازداد العنــف حضــورًا فيــه، فــكل واحــد يرغــب في فــرض رأيــه بالقــوة الكلاميــة أو الجســدية، ودائــاً مــا 

يجــد الإنســان العنيــف مــررات لقيامــه بهــذه الممارســة الســلوكية الحياتيــة.

 ويُرجِ��ع المختصـو�ن في علــم الاجتام�ع وج��ودَ العنـف� إلى س�ـوء توزيــع ثـر�وات البال�د، م��ا أدى إلى ظهــور 
ــن  ــد م ــن أدى إلى المزي ــن الطبقت ــي ب ــي المتنام ــل القوم ــن الدخ ــرة، فتباي ــة فق ــورة وطبق ــة ميس ــن، طبق طبقت
الانتفاض��ات وانتش��ار عملي��ات النه��ب والسرق��ة والاغتصــاب ››عــدم تكافــؤ الفــرص والتفاوتــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة ســبب في انتفــاض الأفــراد ولجوئهــم إلى العنــف بســبب إحساســهم بالظلــم وعــدم حصولهــم عــى 
نصيبهــم مــن الثــروة، وهــذا مــا يؤكــد وجــود علاقــة متبادلــة بــن ارتفــاع مســتوى جرائــم العنــف والمظاهــر 

المتصل��ة مب��اشرة بالفق��ر‹‹.

والملاحــظ أنّ الكثــر مــن الأسر العربيــة اليــوم تُعــاني مــن ضعــف مدخولهــا، وأسر أخــرى تفتقــر لمــن يُعيلهــا، 
فلــم يجــد أفرادهــا جــرّاء ذلــك ســوى ممارســة العنــف كصــورة مــن صــور رفــض وضــع قائــم، ومثــال ذلــك 
عــدم احــرام الســلم القيمــي للمجتمــع يمارســه الكبــر والصغــر معًــا، ليغــدو المســتوى الأخلاقــي لهــذه الأسر 
غــر مســاعد ››عــى اكتســاب قيــم أخلاقيــة تســاعد الفــرد عــى تكويــن شــخصية تندمــج في المجتمــع وتحــرم 

قيم��ه، وبالت��الي تحرت�م أف��راد ه��ذا المجتم��ع وتحس��ن معاملته��م‹‹.

ــس  ــي تؤس ــة الت ــم الروحي ــةَ القي ــردُ جمل ــرك الف ــد ت ــي، فق ــوازع الدين ــاب ال ــع غي ــف م ــتفحل العن ــا اس ك
اســتقراره النفــي، والملاحــظ أنّ تغــرات المجتمــع العــربي في ظــل سياســة العولمــة أورث الشرائــح الاجتماعيــة 
اللامبــالاة في الارتبــاط بالديــن والامتثــال لأوامــره ونواهيــه- ليســت كل الشرائــح ولكــن الأغلــب منهــا-، هــذا 
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يعنــي تأســيسَ قيــم أخــرى بديلــة لتلــك القيــم الإيجابيــة وأوّلهــا اســتباحة العنــف وممارســته دون خــوف أو تــردد، 
ــل عــى اســتفحال هــذه الظاهــرة وخطــورة  ــة خــر دلي ــات الرياضي ــا نشــاهده مــن صــور العنــف في المباري وم
اس��تمرارها، وطــال العن��ف كذل�ـك منشآــت مهمــة للدول��ة التــي تق��دم خدماتهـا� للمواطنني ››كــا أصبحــت 
ــدم  ــث إنّ ع ــا حي ــة وخارجه ــل الجامع ــة داخ ــات العاطفي ــن العلاق ــة ع ــة الناتج ــم العاطفي ــا الجرائ ــر حديثً تظه

نجاحه��ا يدف��ع بالبع��ض إلى اللج��وء للعن��ف للتعبري� ع��ن الفش��ل في المحافظـة� عىل� ه��ذه العلاق��ة‹‹.

2- تأثيراته التربوية: 

أخــذت الشــعوب العربيــة عــى عاتقهــا مــع مرحلــة اســتقلالها التكفــل بتربيــة الطفــل وبنــاء شــخصيته بنــاء 
إيجابيًّــا، فكانــت الأسرة والمدرســة المصــدر الأســاسي الــذي ينهــل منــه الطفــل القيــم والمبــادئ، ليتشــكّل بذلــك 

تفاعــل كبــر بــن الطرفــن.

والتف��ات الطف��ل الإيج��ابي إلى أسرت��ه جعل��ه يتعل��م قياًم� إيجابي��ة مث��ل الاحرت�ام والتقدي��ر وتوقري� الكبري�...
إل��خ، هــذا يعنــي أنّ الأسرة  كان لهــا الــدور القيــادي والتأثــري في الطفــل، لكــن مــع عــر العولمــة والتطــور 
التكنولوجيــ غ��اب ه��ذا ال��دور تدريجيًّ��ا ليب��دأ تلاش��يه م�ـع طبيعــة شــخصية الطفــل الجديــدة، والســبب حســب 
ض بمفهــوم الأسرة النوويــة التــي فقدت  الدارســن في علــم الاجتــاع أنّ مفهــوم الأسرة الواســعة قــد غــاب لتُعــوَّ
السـي�طرة عىل� هذــا الطف�ـل »ســاهم انتشــار الأسر النوويــة في إعــادة النظــر في الكثــر مــن القيــم التقليديــة، حيــث 
ــدث  ــد أح ــادي الجدي ــع الاقتص ــعة، لأنّ الوض ــة الواس ــم للقراب ــد الدائ ــن التواج ــف م ــالي أضع ــاد المج الابتع

الكثري� منــ الاس��تقلالية الأسريــة وهـذ�ا م��ا س��اهم في إضع��اف الس��لطة التقليدي��ة عىل� الأبن��اء«. 

لقــد بــات أغلــب الأوليــاء فعــاً يعلّمــون أبناءهــم اســتعمالَ العنــف، فــإذا ضُبــوا مــن ابــن الجــار فــا بــدّ 
لهــم مــن ردّ الصــاع صاعــن، فهــو الــرب باليــد أو بــأي وســيلة أخــرى، فتشــجيع الأوليــاء لمثــل هــذا الأمــر 
يُفــرَّ عــى أنــه إخــراج لمكبوتــات نفســية المتمثلــة في العجــز في مواجهــة الآخــر، لذلــك يحمّلــون أبناءهــم تبعــات 
مرضه��م المتـو�ارث ››كــا قــد تكــون الأنــا الأعــى ضعيفــة، وفي هــذه الحالــة تنطلــق الشــهوات والميــول الغريزيــة 

م��ن عقاله��ا إلى حي��ث تتلم��س الإش��باع ع��ن طريقــ س��لوك العن��ف‹‹. 

ــرًا في البنــاء الســيكولوجي للطفــل ليدخلــه دوامــة مــن الاضطرابــات النفســية  كام� يُع�ـدُّ الطــاق ســببًا مؤث
المؤدي��ة حتــاً إلى بعـض� الممارسـا�ت الســلوكية الخطري�ة والمتطرف��ة كالعن�ـف »ســنجد الطــاق قــد تحــوّل إلى أحــد 
ــات  ــم ونزع ــق الدائ ــالات القل ــا وح ــدى أبنائن ــية ل ــات النفس ــوء الاضطراب ــاشرة في نش ــة المب ــباب القوي الأس
ــاء«، في  ــة إلى جنــوح الأبن ــة المؤدي التطــرف في ســلوكهم ومســالكهم، إنّ الطــاق إحــدى أكــر الآفــات الأسري
مثــل هــذه الحالــة - حالــة الأسرة المفككــة - يســتحيل تعليــم الطفــل الســلوك الســوي، فيكــون أولً مضطربًــا مــع 
نفســه غــر متــزن تمامًــا، ويمكــن أن نقــول هنــا إن الطفــل بهــذه الصــورة  خاضــع للعنــف المعنــوي الــذي يتحــول 

م��ع الآخ��ر )في البي��ت أو في المدرس��ة( إلى عن��ف م��ادي كالرض�ب والسرق��ة. 
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ــا في  ــن معً ــب دور الوالدي ــث يغي ــمى بالإهم��ال الأسري حي ومـع� ه��ذه الوضعي��ة الصعب��ة يتأس��س م��ا يُس
معرفـة� حاجي��ات الطف��ل الت�ـي تتنــوع وتتع��دد مـع� تط��وره السِ��نّي ››يُعــرف الإهمــال عــى أنــه عــدم تلبيــة رغبات 
الطفـل� الأساسيــة لفرت�ة مس��تمرة م��ن الزم��ن‹‹، ومــع شــعوره المتــأزم هــذا يميــل الطفــل إلى حالتــن نفســيتين 
كل واحــدة أمّــر مــن الأخــرى، فإمــا الانطــواء والابتعــاد عــن الأتــراب أو العنــف والتعنيــف، بــل لــن يقــوم هــذا 

الطف�ـل ب�ـأي عم�ـل يُطلَ�ـب من�ـه لفقدان�ـه الت�ـوازن النفيس الطبيع�ـي. 

ــاحة  ــر لمس ــي تفتق ــدارس الت ــي الم ــرة ه ــف، فكث ــة للعن ــباب المؤدي ــد الأس ــه أح ــائل الترفي ــاب وس  إنّ غي
ــة تدفعــه  ــزود منهــا الطفــل بمعلومــات متنوع ــات يت ــد مكتب ــات، إذ لا توج ــن الهواي ــة م خاصــة لممارســة هواي
ــا للتطــور والرقــي، كــا تغيــب قاعــة المــرح فيهــا لتُغيّــب في المقابــل طاقــة الطفــل الحركيــة والإبداعيــة،  قدمً
إلى جانــب عــدم تخصيــص قاعــة لممارســة الرياضــة التــي تُعَــدُّ هــي الأخــرى متنفــسَ الطفــل مــن ثقــل البرنامــج 
وكثافتــه، ومــع هــذا الغيــاب لهــذه الفضــاءات الترفيهيــة يــزداد نفــور هــذا الطفــل مــن الدراســة فيكرههــا ويكره 
ــا في وجــود هــذه الفضــاءات وانعدامهــا، لتكــون متوفــرة في  مــن يُقدّمهــا، والعجيــب أن هنــاك في الجزائــر تباينً
البعــض ومغيّبــة في الأغلــب منهــا، لــذا مــن الــروري أن تقــف وزارة التربيــة عــى هــذا الأمــر لحلّــه في القريــب 

العاج�ـل؛ فالتسـرّب الم�ـدرسي داء ق�ـد اس�ـتفحل في مؤسس�ـاتنا التربوي�ـة.

3- تأثيراته النفسية:

يحتــاج الطفــل إلى جــو مــن الســعادة والاطمئنــان ليُحقــق إشــباعَه العاطفــي ويُقــق نمــوه النفــي الطبيعــي 
ــة يســودها  ــة عائلي »مــن حقــوق الطفــل الأساســية الأولى حقــه في الإشــباع العاطفــي المتمثــل في التنشــئة في بيئ
جــو مــن الســعادة والمحبــة والتفاهــم، ويطبعهــا إظهــار الحــب والتعاطــف بــن أفرادهــا« ، وقيــام الجانــب النفسي 
ــا جهــودَ الأسرة في بنــاء  الإيجــابي غــر مرتبــط بــالأسرة فقــط، بــل مرتبــط كذلــك بالمدرســة التــي تكمّــل منطقيًّ
شــخصية ســوية للطفــل، ومــن جهــة أخــرى يســعى الطرفــان )الأسرة/ المدرســة( إلى حمايــة هــذا الطفــل مــن 
أي شــكل مــن أشــكال العنــف الــذي قــد يُــدد شــخصيته ويُطمهــا، لأن إهمــال حمايتــه أو تجاوزهــا لأي ســبب 
مــن الأســباب  يــؤدي حتــاً إلى تشــويه البنــاء النفــي للطفــل، وبالتــالي تأســيس تخلــف متواصــل لــه وللمجتمــع 
ــة  ــه مــن كل أشــكال العنــف أو الــرر أو الإســاءة النفســية والانفعالي ــه »عــاوة عــى حمايت الــذي يعتمــد علي

التــي تُعــد مــن أخطــر أنــواع الإســاءات تأثــرًا في نفســيته حيــث يصعــب إزالــة الآثــار المترتبــة عنهــا«. 

ورغــم وجــود مثــل هــذه القوانــن القائمــة عــى حمايــة الطفــل، إلا أنهــا في عصرنــا هــذا أصبحــت شــبهَ مغيّبة، 
فــازدادت الأمــراض النفســية المرتبطــة بهــذا الطــرف المهــم والســبب غيــاب الوعــي بــدور الحمايــة في الأسرة أولً 
ثــمّ في المدرســة ثانيًــا، ليعيــش الطفــلُ اضطرابــات نفســية معقــدة ومتسلســلة فهــو فاقــد للأمــان فيهــا »ويعــود 
هــذا في مجملــه إلى عــدم إشــباع حاجــة الطفــل إلى الحــب والعطــف والانتــاء والحنــان والقبــول بســبب ضعــف 
الروابــط العائليــة بــن الفــرد في صغــره وبــن أبويــه وبقيــة أهلــه وأفــراد مجتمعــه«، ومــع فقــدان الطفــل للأســس 
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النفســية الإيجابيــة )حنــان، حــب، اهتمام....إلــخ( ســيكون حتــاً طفــاً عنيفًــا، وصورتــه هــذه كــا ذكرنــا آنفًــا 
ــاة الفــرد. فالفــرد  ــد مــن حي ــة عــى المــدى البعي ــة الطفول ــر الإســاءة في مرحل ــه المســتقبلية »تؤث ســتؤثر في حيات

الــذي يتعــرض للإســاءة في طفولتــه قــد يصبــح عنيفًــا مشــاغبًا حركيًّــا قلقًــا مكتئبًــا خائفًــا«. 

4- الحلول المقترحة في ردع ظاهرة العنف: 

لا يمكــن مــع تفاقــم ظاهــرة العنــف في المجتمــع أن نبقــى مكتــوفي الأيــدي، تاركــن الأمــر لتداعيــات هــذه 
الظاهــرة اللأخلاقيــة، فالحلــول لا بــد لهــا أن تتأســس في آجــال سريعــة مــن خلالهــا ســنتمكن مــن ترميــم المجتمــع 

وإنقــاذه مــن براثــن هــذا المــرض السرطــاني الخطــر، ومــن هــذه الحلــول:

- تحقيــق مــا يُســمى بالتواصــل اللاعنفــي الــذي جــاء بــه مارشــال روزنــرغ، القائــم عــى تأســيس حــوار 
متبــادل بــن الطفــل والأسرة، بــن الطفــل والمدرســة، هــذا الحــوار الــذي ســيعوّض ذلــك الــراع الــذي تســبب 
ــة  ــول في النهاي ــراع للوص ــل ال ــوار مح ــع الح ــف نض ــا كي ــي يعلمن ــال اللاعنف ــرة »الاتص ــذه الظاه ــأة ه في نش
ومــن خــال التفــاوض- بعيديــن عــن الإكــراه أو التهديــد - للحصــول عــى مــا نريــد« ، وبفضــل هــذا التواصــل 
ســتعيد الأسرة والمدرســة كلَّ القيــم الإيجابيــة التــي غيّبهــا العنــف وتســتقيم شــخصية الطفــل لترتبــط بالجانــب 
الســيكولوجي المطلــوب والــروري »الاتصــال اللاعنفــي هــو مــرآة فلســفة الحيــاة تســاعدنا عــى تحســن طريقة 

نظرتنــا إلى العــالم ممــا قــد يجلــب لنــا الســعادة الشــخصية«. 

- تعزيــز ثقــة الطفــل في نفســه داخــل الأسرة والمدرســة، وهــذه الثقــة تشــمل الجنســن معًــا الذكــر والأنثــى، 
ــه مــن الحمايــة النفســية التــي أقرّهــا الإســام أولً ثــم التشريعــات الدوليــة  وهــذا التعزيــز يعنــي منــح الطفــل حقَّ
ــدًا كلَّ  ــا بعي ــا منتجً ــيغدو طرفً ــه س ــته فإن ــه وفي مدرس ــية في أسرت ــة النفس ــذه الحماي ــل به ــعر الطف ــإذا ش ــا، ف ثانيً
البُعــد عــن صــورة الطفــل التقليديــة التــي بينــت خضوعــه المطلــق لمــا تنتجــه الأسرة والمدرســة مــن ثقافــة آمــرة، 

فعــى المعلــم مثــاً عــدم الســخرية مــن الطفــل إذا لم يعــرف شــيئًا.

ــعوره  ــة ش ــل كل شيء في رهاف ــر قب ــا التفك ــن واجبه ــل، فم ــام الطف ــجار أم ــن الش ــن ع ــاد الوالدي - ابتع
ــوف  ــعر بالخ ــامة ويش ــر بالابتس ــو يتأث ــة فه ــيسَ جيّاش ــة وأحاس ــاعرَ رقيق ــك مش ــانٌ يمل ــلَ إنس ــك أنّ الطف »ذل
والفــزع عندمــا يســمع الأصــوات الحــادة الصــادرة مــن الأبويــن«، لأنّ تبــادل الاتهامــات بينهــا ســيهز وبقــوة 

ــه النفــي. عالَم

- تتكامــل شــخصية الطفــل بالجمــع بــن الجانــب الــدراسي والجانــب الترفيهــي، فتخصيــص  فضــاءات لتبيين 
المواهــب المتعــددة في المــدارس خاصــة مــن شــأنها أن تســهم في اســتقرار نفســية الطفــل الانفعاليــة وتقلــل وربــا 

تلغــي النظــام اللاأخلاقــي القائــم، ليظهــر نتيجــة لذلــك مبدعــون في مجــالات مختلفــة.

- يعــدُّ المعلــم المــربي الثــاني بعــد الوالديــن فعليــه تكملــة بنــاء شــخصية الطفــل وفــق أســس تربويــة ناجعــة، 
وأهمهــا ألا يســخر مــن هــذا المتعلــم مهــا كانــت الظــروف والأســباب، وهكــذا يســرجع الطفــل ثقتــه بنفســه، 
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وهــذا ينطبــق عــى كل مراحــل الطفولــة بــا فيهــا مرحلــة المراهقــة، كــا يســعى هــذا المعلــم إلى تشــجيعه للمــي 
قدمًــا في طلــب العلــم كأن يُثمّــن جهــودَه بجوائــز تحفيزيــة.

- ربْــط الطفــل بالديــن وتنشــئته عليــه منــذ نعومــة أظفــاره، ليكــر عــى مجموعــة مــن القيــم الإيجابيــة أهمهــا 
ــتديمً،  ــيًّا مس ــتقرارًا نفس ــع اس ــه وللمجتم ــيحقق ل ــس س ــط النف ــه ضبْ ــدرة، فتعليم ــد المق ــو عن ــامح والعف التس
وتطــورًا تشــهده الإنجــازات العلميــة المختلفــة، معنــى هــذا تأســيس علاقــة ترابطيــة قويــة بــن الطفــل ومحيطــه 
فيــزداد احــرام الأوّل للثــاني، بــل ويســعى للحفــاظ عليــه بــكل طاقتــه ››وإنّ هتــكَ ســر العنــف ونــزع الشرعيــة 
ــه  ــبّ محيط ــى ح ــه ع ــذ طفولت ــان من ــب الإنس ــم وتدري ــون بتعلي ــذا يك ــف وه ــن زرع اللاعن ــن م ــه للتمك عن

الاجتماعــي مــن حــبّ الحيــاة واحترامــه مــن احــرام الحيــاة أيضًــا‹‹. 

- اســتغلال وســائل الإعــام بــكل أنواعهــا لإيصــال رســالة تربويــة هادفــة لــكل الأطــراف المعنيــة: الطفــل 
والأسرة والمعلــم، وهــذا لتبيــن خطــورة هــذه الظاهــرة ونتائجهــا الوخيمــة التــي ســتُهلك المجتمــع بمختلــف 
شرائحــه، شريطــة أن تتواصــل هــذه الحصــص وتتكاثــف جهــود مُبرمجيهــا مــن مختصــن في علــم النفــس وعلــم 
الاجتــاع وممثلــن عــن جمعيــات أوليــاء التلاميــذ وبعــض أربــاب الأسر مــن أجــل إيجــاد حلــول جذريــة لهــذه 
ســة لمجتمــع متحــر ››إنّ أنجــع أســاليب نــر ثقافــة الســلم  ــلْم المؤسِّ ــرْ ثقافــة السِّ الظاهــرة، وفي المقابــل لنَ
وأقواهــا تلــك التــي تجمــع بــن الصــورة والصــوت والحــرف، لأنهــا القــادرة عــى إشــاعة المعرفــة بالإضافــة إلى 

ذلــك تميزهــا باســتعمال أكثــر مــن أســلوب لمخاطبــة العقــل«.

خاتمة:

ــي  ــتمر، وه ــد مس ــا في تزاي ــول إنه ــن الق ــري، فيمك ــع الجزائ ــف في المجتم ــرة العن ــد ظاه ــا عن ــا وقفن إذا م
ــن  ــد م ــر لا ب ــا داء خط ــي أنه ــذا يعن ــع، ه ــح المجتم ــد إلى كل شرائ ــا امت ــل تأثيره ــط، ب ــل فق ــط بالطف لا ترتب
الإحاطــة بأســبابه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتربويــة لإيجــاد حــل جــذري لــه، وللوقــوف عــى الحلــول الناجعــة 
والسريعــة لا بــد للجميــع مــن التضافــر، فهــو الأسرة والمدرســة والمؤسســات النفســية والاجتماعيــة، فتعــاون كل 
هــؤلاء ســيحقق الغايــة المنشــودة المتمثلــة في حمايــة الطفــل مــن خطــورة العنــف ومهالكــه، فصــاح هــذا الطــرف 

صــاح للمجتمــع. 
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ــور  ــى شرف الدكت ــاء ع ــه عش ــا تبع ــاً تكريميًّ ــمعة( حف ــة )ش ــة التربوي ــات العربي ــبكة المعلوم �ـت ش أقام
ــة  ــات العربي ــبكة المعلوم ــاء ش ــا لإنش ــام به ــي ق ــهامات الت ــرة والإس ــود الكب ــرًا للجه ــم تقدي ــن الإبراهي حس
التربوية)شــمعة(، ولــدوره المميّــز في تأمــن اســتمراريّتها، وتوســيع نطاقهــا، ونجاحهــا عــى أكثــر مــن صعيــد، 
ــس  ــس مجل ــه كرئي ــرة ولايت ــال ف ــة في خ ــه الحكيم ــن الامتن��ان العمي��ق لمس��اهماته القيّمة وقيادت وللتعبي�ر ع

ــا. أمنائه

وشــارك في هــذا الحفــل، بمباركــة عزيــزة مــن رئيــس مجلــس الأمنــاء الحــالي الســيد/ محمــود عبــد الخالــق 
ــمعة،  ــل ش ــق عم ــة، وفري ــة التنفيذيّ ــاء اللجن ــان، وأعض ــدون في لبن ــاء المتواج ــس الأمن ــاء مجل ــوري، أعض الن

ــه. ــاء المحتفــى ب وبعــض أصدق

وأقيـم� ه��ذا الحف�ـل مســاء يــوم الثلاثــاء 3 أيلــول / ســبتمبر 2024 في مطع��م بي��ت كن�ـز في بيـروت، الــذي 
إضافــة إلى كونــه يوفّــر أجــواء ملائمــة لمثــل هــذه المناســبة، فإنّــه بيــت أثــري لبنــاني، تُصّــص عائداتــه للمســاهمة 

في تمويــل أنشــطة جمعيــة »بيــت البركــة« الإنســانية ومشروعــات الجمعيــة الهادفــة إلى تشــغيل الشــباب.  

ــور  ــع الدكت ــة م ــور تذكاري ــاط ص ــمّ التق ــك. وت ــت لذل ــة خُصّص ــوف في قاع ــتقبال الضي ــل باس ــدأ الحف ب
ــة، تبعتهــا  ــة التنفيذي ــا كرامــي، رئيســة اللجن ــورة ري ــاح الحفــل بكلمــة للدكت ــمّ افتت الإبراهي��م والحضــور. وت

عشاء تكريمي للدكتور حسن الإبراهيم  عضو مؤسس شبكة المعلومات العربية التربوية )شمعة(

ورئيس مجلس أمنائها من العام 2010م حتى العام 2023م 
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كلمــة الدكتــور عدنــان الأمــن، عضــو مؤســس لشــمعة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة، الــذي تحــدّث في كلمتــه عــن 
أهميــة دور الدكتــور الإبراهيــم في شــمعة وحســن صفاتــه. وتــمّ الاختتــام بكلمــة الســيدة ريتــا معلــوف، مديــرة 
شــمعة التنفيذيــة، التــي شــكرت الدكتــور الإبراهيــم عــى عطاءاتــه طــوال هــذه الســنوات، وقدّمــت لــه هديــة 
رمزيّ�ـة، مــع درع تكريمــي، وملصــق جــداري يعــرض  إنجــازات شــمعة خــال عهــد الدكتــور الإبراهيــم؛ علــاً 

أن�ـه س�ـيتمّ تعلي�ـق ملص�ـق ج�ـداري مماث�ـل في مكت�ـب ش�ـمعة في بيـروت.

ّـ تقديــم  ث�ـم أعقــب الكلــات؛ عشاــء للحضـو�ر، تضمّــن مجموعةــ متنوع��ة مــن الأطب��اق اللبناني��ة، كم�ا تمـ
مطويّ��ة للحض��ور تحتــوي عــى تفاصيــل عــن إنجــازات شــمعة خــال عهــد الدكتــور الإبراهيــم.

ــا كان  ــات، حين ــم مــع شــمعة يعــود إلى البداي ــور الإبراهي ــخ الدكت به��ذه المناس��بة، تجــدر الإشــارة إلى أنّ تاري
المــروع لا يــزال فكــرة قيــد التكوّيــن. وبهــذا الصــدد يقــول الدكتــور الإبراهيــم: “في مطلــع العــام 2000م، كان لي 
حديــث مطــوّل مــع الدكتــور عدنــان الأمــن، الــذي كان يفكّــر بإنشــاء رديــف عــربي لموقــع “إريــك” الأميركــي. 
وكنــت قــد اســتعنت بهــذا الموقــع خــال بحــث عملــت عليــه في نهايــة الثمانينيــات، وأذهلتنــي حينهــا التســهيلات 
ــمّ  ــة مســتقلة”، بعــد أن ت ــة عربي ــا فكــرة تأســيس شــمعة كجمعي ــا نشــأت لدين ــي يوفرهــا للباحثــن. مــن هن الت
ــد  ــد التمويــل، وعــى صعي ــا عــى صعي تأمــن مبلــغ مــن المــال للتأســيس. وأدّى الدكتــور الإبراهيــم دورًا محوريًّ
ــمعة  ــر لش ــا وفّ ــاء، ممّ ــس الأمن ــام إلى مجل ــارزة للإنض ــخصيات ب ــوة ش ــال دع ــن خ ــاء م ــس الأمن ــن مجل تكوي
مصداقيــة عاليــة تجــاه الجهــات المعنيــة. ففــي البدايــات، دعــا الدكتــور الإبراهيــم معــالي الســيّد أنــور النــوري )رحمه 
ــواة المجلــس وعملــوا عــى  ــاء شــمعة، بحيــث شــكّلوا ن ــزة الخــرافي للانضــام إلى مجلــس أمن الله( والدكتــورة فاي
تأمــن التمويــل لانطلاقــة شــمعة. فتصــدّرت الكويــت لائحــة مصــادر شــمعة التمويليــة. ويعــود ذلــك للجهــود 
الشــخصية لأعضــاء مجلــس الأمنــاء بخاصــة الكويتيــون. وكان لرئيــس المجلــس الدكتــور الإبراهيــم دور رئيــي 
في الحصــول عــى منحــة مــن الصنــدوق العــربي للإنــاء الاقتصــادي والاجتماعــي، ولاحقــاً منحــة مــن مؤسســة 
الكويــت للتقــدم العلمــي. كــا ســعى الدكتــور الإبراهيــم بجهــوده الخاصــة وعلاقاتــه المتميــزة للشراكــة مــع مركــز 
المعلومــات للمــوارد التربويــة “إريــك” الأميركــي )2013م(. وتمثّلــت هــذه الشراكــة بتزويــد شــمعة بالدراســات 
المتوافــرة في “إريــك” عــن الــدول العربيــة أو مــن باحثــن عــرب وإضافتهــا في قاعــدة معلوماتهــا. وحصلت شــمعة 
أيضــاً بجهــود وعلاقــات الدكتــور الإبراهيــم، عــى صفــة “مؤسســة مشــاركة” في منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 

والعلــوم والثقافــة )2015م( في باري��س؛ مماــ يمنـح� ش��معة الأهلي��ة للمشــاركة والتعــاون في مشــاريع المنظمــة.  

كذل��ك، خــال مرحلــة التأســيس وبعدهــا، حظيــت شــمعة بدعــم الدكتــور الإبراهيــم المتواصــل وبعينه الســاهرة 
دائــاً عــى نشــاطات وإنجــازات شــمعة. حيــث تــمّ في عهــده بنــاء قاعــدة المعلومــات، وإضافــة هــدف تحســن نوعيــة 

الأبحــاث عــى الهــدف الأســاسي، كــا عملــت شــمعة خــال هــذه الفــرة عــى عــدّة أصعــدة، نذكرهــا أدناه: 
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. على الصعيد التقني والفني:  	

س�ـعت شمــعة لتطوي��ر الش�ـعار، وتطويــر الموق�ـع الالكرت�وني، وتطويــر برامــج إدارة المعلومــات، والتواجــد 
علـى مواق�ـع التواص�ـل الاجتماع�ـي، وتجمي�ـع المعلوم�ـات.  

.  التوسّع: 
للجهود    ذلك  ويرجع   التمويلية  شمعة  مصادر  لائحة  الكويت  تتصدّر  والوقفية:  والمانحون  المنح      .

الشخصية لأعضاء مجلس الأمناء، بخاصة الكويتيون. 

.    التغطية الجغرافية: توسّعت التغطية الجغرافية أوّل بأوّل من خلال التواصل المباشر مع كليات التربية في 
الدول العربية ومع ناشري الدوريات، من خلال الزيارات الميدانية لبعض الدول العربية للتعريف بشمعة 

وتشجيعهم على توقيع اتفاقيات؛ ليصبح عدد الدول التي يتمّ تغطيتها 18دولة. 

.    الاتفاقيات الاستراتيجية: الشراكات الدولية تحمل قيمة معنوية كبيرة، وهي كالتالي: 
بالدراسات  1 -	 شمعة  بتزويد  وتتمثّل  )2013م(:  »إريك«  التربوية  للموارد  المعلومات  مركز 

المتوافرة في إريك عن الدول العربية أو من باحثين عرب وإضافتها في قاعدة معلومات شمعة.  

)EBSCO Discovery Service (EDS )2014م(: تتمثّل هذه الشراكة بتزويد أهم موزعي  2 -	
قواعد المعلومات في العالم بمحتوى قاعدة المعلومات شمعة؛ مما يؤمّن انتشارًا واسعًا لها.  

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2015م(: حصلت شمعة على صفة »مؤسسة  3 -	
في  والتعاون  للمشاركة  الأهلية  يمنحها  مما  باريس،  في  اليونسكو  منظمة  قبل  من  مشاركة« 

مشاريع المنظمة.   

. النشاطات والمشاريع  
. المكنز: هو قائمة المصطلحات التربوية المقننة، وهو الأداة التي يعتمد عليها المكشف لوصف محتوى 
الدراسة، وفي نفس الوقت هو الأداة التي يعتمد عليها الباحث لاسترجاع الدراسات التي تخدم بحثه. 
تعريبه  تمّ  حيث  لليونسكو،  التابع   )IBE( للتربية  الدولي  المعهد  مكنز  من  الأولى  النسخة  انطلقت 
وبالإدارة،  النفس،  وبعلم  وبالتربية،  المكانز،  ببناء  متخصّصين  قبل لجنة خبراء  من  2009م  العام  في 

وباللغة. وقد تمّ تحديث المكنز في العام 2018م والعام 2024م.  

التربية  في  والدكتوراة  »الماجستير  عنوان  تحت  عربيًّا  مؤتمرًا  شمعة  نظمت  2013م  العام  في  المؤتمر:   .
في الجامعات العربية: الجودة والقيمة المضافة«، حيث عرضت مجموعة أوراق قدمها باحثون عرب 
المشاركون هي  التي أجمع عليها  البارزة  النتيجة  المجال. ولكن  أيضًا تجارب عالمية في هذا  وعرضت 
العربية. وهنا بدأ مشوار »قضية نوعية البحث  وجود مشكلات جدية في نوعية الدراسات التربوية 

التربوي في العالم العربية«.  

. قواعد النشر في المجلات التربوية العربية. 

عشاء تكريمي للدكتور حسن الإبراهيم   ......................
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. التدريب: بعد الحصول على منحة من مؤسسة فورد. 
. الفيديوهات الإرشادية. 

. دليل صياغة الرسائل والأطروحات. 
بارزة في تطوّير المؤسسة. وبهذا كان  الذين يقدّمون إسهامات  المناسبة على أهمية تكريم الأفراد  - أكّدت هذه 
لمجلس  السابق  للرئيس  المتميزة  والجهود  بالتفاني  والاعتراف  الشكر  لتقديم  فرصة  والعشاء  التكريم  حفل 
الأمناء، وتأكيد قيم التعاون والاحترام المتبادل داخل المؤسسة، مشيدين بتاريخ الدكتور الإبراهيم، والتعريف 

به، وبالمناصب التي تولاها، ومنها:  

- الأستاذ الجامعي، والعميد، ورئيس الجامعة، والوزير.  

- المؤلف لعدة كتب في العلوم السياسية والتربية.

- الذي قاد حملة منظمة لدى الرأي العام الأميركي لدعم الكويت خلال محنتها إبان الغزو العراقي.

Kuwait-( مؤسس الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، ورئيسها، ورئيس المؤسسة الكويتية الأميركية -
America Foundation(، ورئيس مجلس الأمناء في شمعة حتى العام 2023م، الذي لولاه لما كان لشمعة أن 

تنمو وتصبح على ما هي عليه اليوم. 

عشاء تكريمي للدكتور حسن الإبراهيم   ......................
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الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
Kuwait Society for Advancement of Arab Children

البنك التجاري الكويتي ـ الرئيسي
Commercial Bank of Kuwait - Main Office

الحساب بالدينار الكويتي
A/C No.:  0396922100414012 Swift Code: COMBKWKW

IBAN:  KW27 COMB 0000 0103 9692 2100 4140 12
الحساب بالدولار الأمريكي

A/C No.:  0396922100840013  Swift Code: COMBKWKW
IBAN:  KW66 COMB 0000 0103 9692 2100 8400 13
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